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الرحيمالرحمناللهبسم

الفاضلةالأستاذةدروسمنتفاريغبِــهِ(يُـنْـتَـفَــعُ)عِـلْـمٌمدوّنةلكمتقدّم

اللهحفظهاالسميريعيدبنتأناهيد

بها.ينفعأناللهونسأل
https://anaheedblogger.blogspot.com/

هامة:تنبيهات

الصالح.السّلففهمعلىوالسّنةالكتابمنهجنا-
الله.حفظهاالأستاذةعليهاتطّلعولمالطّالباتعملمنالتّفاريغهذه-

خطأمنلكمظهروماوحده،اللهفمنصوابمنلكمظهرفما،وجلَّ--عزّللهالكمال-
الله.ونستغفروالشّيطان،أنفسنافمن

ويرضى.يحبّلماالموفّقوالله
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
الثّالث:المقصدترتيبدلالةالمقدّمة:

تإذاإلاّالشّرائعتصحّولاالعقائدعلىمبنيّةالشّرائعأنّمفهومبيان العقائدصحَّ

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

وصحبهآلهوعلىمحمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.

وقدالبقرة،سورةحولالكلامفيانتهيناحيثمننبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
الصّيام.أحكامإلىالكلامفيوصلنا

وموضوعالشّرائع.:الثّالثالمقصدوموضوعالثّالث،المقصدفيالآننحن
العقائد.موضوععلىمبنيّالشّرائع

تإذاإلّاالشّرائعتصحّلاالعقائد؛علىمبنيّةالشّرائعأنّأبدًا:هذاتنسوالا صحَّ
العقائد.

هيماتبدأ؟أينمنفكّر:الله؛أفعالبتعريفهستبتدأالعقائدالطّفلتعليمأردتإذَا
بها؟تبدأالّتياللهأفعال
البلوغ،قبلالتّيالفترةطوالأولادكم؛ستُرَبُّونالأمر،مستقبلفيالله-شاء-إنأنتم

سين العقيدة.فيه:ستؤسِّ

ستعلمّينه؟ماذاشيءأوّلويجيب؛يتكلمّ،بدأالآن،سنواتثلاثعمرهالطّفل
بالله؟ستعرّفونهكيفالله.بتعريفهستبدأالعقائدهذهالعقيدة.

أظهرالأفعاللأنالأفعال؛شيءأوّلالأفعال؟ستعلمّونهأمالأسماء،ستعلمّونههل
الأطفال-رياضإلىتذهبونوأنتم-حتّىالآنأمامكالذّيالصّغيريعني:،شيء
له،تفسّرونهايراها،الّتيالأفعالهذهأنّالمفترضالله؛أفعاليرىيرى؟ماذا

الشّرائع.عنالكلاميبدأذلكوبعدالله،إلىمنسوبة

تهتزّالصّغير؛يكبرحينأنّهالخطأ؛هذاونتيجةيحصل:كبيرخطأهناكذلكلأجل
لايعيشيعني:بالعقائد،الاهتمامقبلبالشّرائعالاهتمامالخطأ؟هذاهوماعقيدته!

هو.إلّاإلهلااللهأنَّله:يشهدحولهشيءكلّبأنَّيدرك
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الدّالّةالآياتمنأنّهاقرّرنا:آيةأوّلكانتالشّريعة؛فيبدأناماأوّلفإنّولذلك:
هُكُمۡ}الشّريعة:على ٰـ هࣱوَإِلَ ٰـ ۤحِدࣱۖ⁠وَٰإِلَ هَلَّا ٰـ نُهُوَإِلَّاإِلَ ٰـ حۡمَ حِیمُٱلرَّ هذا(){ٱلرَّ 1

هذا)أنَّالله:رحمةمنهوإنّماحولنا؛شيءكلَّأنَّيفهموه:أنلابدّالّذيالمعنى
الله(.فعلوهذاالله،فعلوهذاالله،فعل

وهذهحمراء،وهذهخضراء،تفّاحة)هذهالألوان:تعلمّيهأنتريدينأنّكنفترض
ماذاالألوان؛عنوتتكَلمِّينالله،عنستتكلمّينأنَّكفرصتك:هذهفالآنصفراء(
اللوّن!هذاالتّفّاحة،هذهوأعطىالله،خلقهإنّماالتّفاح؛هذا)كلّأنّ:له؟ستقولون

حوله:الّتيالأفعالفتصبحاللوّن!(،هذاالتّفّاحة،وهذهاللوّن!هذاالتّفّاحة،وهذه

الله.علىدالّة⮱

إيّاه.تعلِّميهأنتريدينشيء؛أيّلتعليمه،وسبب⮱

فكّرواوأنتمالله،فعلمنيبتدئ:الإطلاقعلىإيّاهتعلِّميهأنتريدينشيءفأيّ
أنا)لوفيها:تقولونبأفكار،فيهتأتوننيخاصّ،اجتماعلنايصيرالله-شاء-وإن
هذامنأبتدئكذا،أعلمّهأنأردتوإذالله،الفعلهذامنأبتدئكذا؛أعلمّهأنأريد

لهأحضرلنيعنيالله،أفعالخلالمنالألوانعلَّمناهالمثال؛فيالآنلله(الفعل
،خشبية،ألوانا طبيعيّاوردًالهأحضريوإنّمالا!الألوان(،هي)هذهله:وأقولمثلًا
منالألوانوعلمّيهالله(فعلمنوهذا،وهذا،)هذا،له:وقوليتعبيرنا--على

خلالها.

.١٦٣البقرة:سورة)(1
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بالقصاصالشّريعةابتداءدلالةبيانالثّالث:المقصدمدارسةمتابعةإلىمدخل
(163)البرّبآيةوعلاقته

لعلىمررناوقدللشّرائع.تابعوهوالصّيام،حولالكلام:إلىانتهينانحن أوَّ
جاءتشريعةأوّلكانتماذاالشّرائع!بهتُبدأأنغريب،شيءفيهاوكانشريعة،

القصاص.للشّرائع؟الجامعةالآيةبعد

الشّريعة؟فيبالقصاصيُبتدألماذاالسّبب؟ما

دًا؛القصاص،لنفسنظرناإذا المحافظةهو:الشّرائع،فيشيءأعلىأنَّسنجدمُجرَّ
والقصاص؛الدّماء،مسألةذكرته:شيءوأوّلالشّريعة،أتتفلذَاالدماء؛على

والغضبوالثّأر،القتال،مسألةالعرب:عندكبيرةمشكلةكانتأنَّهاخصوصًا
آخره.إلىالشّديد،

أنَّستجدين:البرّ؛لآيةتابعةأنهاعلىلهانظرتولومجرّدة،لهانظرتلوهذا
ل البرّأنَّالنّهاية:فينتّفقألمالصّبر.قيمةوجودعليه:اتّفقناالذّيالعمليالبرّأوَّ

قيَِم:ثلاثفيهالعملي

الصّبر.قيمة(1

والإحسان.(2

بالعهد.والوفاء(3

هذا.كلّفيهويدخلالإنفاق،فيهيدخلفالإحسان:

تصبرأنيجبشيءوأوّلالصّبر،قيمةهي:الثّلاثة،القيمهذهفيقيمةأهمّفكانت
ٱلۡبَأۡسَاۤءِأحوال:}ثلاثفيهالصّبركذلكلأنقوّة[؛صاحبوأنت]حالتككان:عليه،

اۤءِ رَّ {.ٱلۡبَأۡسِوَحِینَوَٱلضَّ

{:ٱلۡبَأۡسِحِینَ}الآيات:فبدأت

بالقتل.ابتدأنا{:ٱلۡبَأۡسِحِینَ}.1

الوصيَّة.مسألةإلىانتقلنا{:ٱلۡبَأۡسِحِینَو}.2

حقّ.لكقوّة،لكسلطة،لكيكونحينأي:{ٱلۡبَأۡسِحِینَ}في:كانتاالنّقطتان،فهذه
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اۤءِ}فيصبرًاكانوالصّيامالصّيام،إلىهذامنانتقلنا رَّ ماذاالإنسانلأنَّ{؛ٱلضَّ
رله؟يحصل ربالصّيام،يتضرَّ شهواته،عنهسيمنعالصّياملأنَّتفكيره؛فييتضرَّ
اۤءِ}فيمتى؟الصّبر،هوالصّيامفكانالبدن؛بضعففيشعر رَّ {.ٱلضَّ

(:187)الآيةإلىوصلناأنإلى

اۤءِ}علىالصّبرلعبادةرمزالصّيامالرّابعة:الحالةمدارسة رَّ (188_187){ٱلضَّ

يَامِلَيْلَةَلَكُمْأُحِلَّ}وجلّ:عزّاللهيقول فَثُالصِّ وَأَنْتُمْلَكُمْلبَِاسٌهُنَّنِسَائِكُمْإِلَىالرَّ
ُعَلمَِلَهُنَّلبَِاسٌ كُمْاللَّه نَعَنْكُمْوَعَفَاعَلَيْكُمْفَتَابَأَنْفسَُكُمْتَخْتَانُونَكُنْتُمْأَنَّ بَاشِرُوهُنَّفَالْآ

ُكَتَبَمَاوَابْتَغُوا نَحَتَّىوَاشْرَبُواوَكُلوُالَكُمْاللَّه لْأَبْيَضُالْخَيْطُلَكُمُيَتَبَيَّ الْخَيْطِمِنَا
لْأَسْوَدِ واثُمَّالْفَجْرِمِنَا يَامَأَتِمُّ فِيعَاكِفوُنَوَأَنْتُمْتُبَاشِرُوهُنَّوَلَااللَّيْلِإِلَىالصِّ
ِحُدُودُتِلْكَالْمَسَاجِدِ نُكَذَلكَِتَقْرَبُوهَافَلَااللَّه ُيُبَيِّ اسِآيَاتِهِاللَّه قوُنَلَعَلَّهُمْللِنَّ (187)يَتَّ

امِإِلَىبِهَاوَتُدْلوُابِالْبَاطِلِبَيْنَكُمْأَمْوَالَكُمْتَأْكُلوُاوَلَا اسِأَمْوَالِمِنْفَرِيقًالتَِأْكُلوُاالْحُكَّ النَّ
لْإِثْمِ {.تَعْلَمُونَوَأَنْتُمْبِا

أزمنةبعضفيأعمالبيانإلىالصّيامأحكامفيانتقالحصلالآنالله،بسم
الآية.فيتفاصيلهافجاءتالصّيام؛عبادةتنافيأنَّهايُظَنُّقدرمضان،

حُدُودُتِلْكَ}وجلّ؟عزّاللهيقولماذا(:187)الآيةآخرفيسننظرأنّناشيء:أهمّ
ِ مأنّهذلك:معنى{اللَّه يترتّبومابالصّيام،أُمِرُوارمضان؛فيأحوالهمللنَّاسنُظِّ

ِحُدُودُتِلۡكَ}لهم:قيلذلكوبعدأعمال،منالصّيامعلى فَلَا}منكم؟يُطلبماذا{ٱللَّه
كلّلهميُظهرأنبدونعبادهيتركلاوجلّ--عزّاللهأنَّذلك:معنىإذًا{تَقۡرَبُوهَا

ِحُدُودُتِلۡكَ}حدودًا:تُعتبرالأحكامهذهأنَّثمَّالأحكام،كلِّفيالتّفاصيل، فَلَاٱللَّه
{.تَقۡرَبُوهَا

الغاية،هيمافإذًاالحدود،بيانفيالغايةعنللكلامالله،حدودعنالكلاممنانتقلنا
الآية؟فيكما

نُكَذَلكَِ} ُيُبَيِّ قوُنَلَعَلَّهُمْ}{؟للِنَّاسِ}الحدودبيانلماذا{آيَاتِهِاللَّه الغاية؛هيهذهإذًا{:يَتَّ
وجلّ--عزّاللهبلالإنسان؛يستطيعهولابعيدًا،أمرًاليستالتّقوىأنَّذلك:فمعنى

التّقوى.تحصلأنّهبحيثالأحكام؛بيَّنقد

ا،تَذْكُرُبعدها،التّيالآيةأتتهذا،بعد قِيَه،أنأيضًايجبشيئً بتقواه.نعتنيوأننَتَّ
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قوسين:بينقبلهاماعلىالآيةعُطفتعاطفة؛هنا؟الواو{تَأۡكُلوُۤا۟وَلَا}أي:عُطفت،
ِحُدُودُتِلْكَ)} بالإفطارالصّيام،مخالفةعلىالجراءةمنتحذيرًا{(تَقْرَبُوهَافَلَااللَّه

الحرام.الأكلمنضَرْبٌوهو:به،مأذونالغير

رْبُهوما رمضانفيتأكلحينبه،مأذونالغيرالإفطارالحرام؟الأكلمنالضَّ
م،آخرأكلٌعليهفعُطفحرام؛أكلهذابه:مأذونغيروقتفي فيكماهومامحرَّ

فيإذًا{.بِالْبَاطِلِ}المالأكلوهو:{بِالْبَاطِلِبَيْنَكُمْأَمْوَالَكُمْتَأْكُلوُاوَلَا}الآية؟
أكلهناكالأيّاموطوالبه،مأذونالغيرالإفطارمتى؟،مُحرّمأكلهناكرمضان،

بالباطل.النّاسأموالأكلالمحرّم؟الأكلهوما،محرّم

المحرّم:الوقتفيعنهالمنهيإنّذلك:معنىإذًا

رمضان[.]فيالمحرّمالأكل.1

]دائمًا[.بالباطلالنّاسأموالوأكل.2

بَيْنَكُمْأَمْوَالَكُمْتَأْكُلوُاوَلَا}عنه؟المنهيالشّيءهوما(188)الآيةنرىدعونا
التّعبيرهذامعنىماالنّاس؟!أموالوليست{أَمْوَالَكُمْ}هذه:طيّب،{،بِالْبَاطِلِ
صارالإيمانيّة،الأخوّةأجلفمنالبعض؛بعضكمأمواليعني:{؟أَمْوَالَكُمْ}القرآني:

{.بِالْبَاطِلِ}تأكلهفلامالك؛هوأخيكمالكأنَّ

امِإِلَىبِهَاوَتُدْلوُا}وأيضًا: بعض()يَرْشُونأي:الرّشوة؛حُرمةإلىيُشارهنا{:الْحُكَّ 2

{!بِالْبَاطِلِ}النّاسأموالأكللهيسمحواأنأجلمنالسّلطة؛أصحاب

: البلديّة؛فيالذّيهذافَيَرْشُواالأرض؛هذهمخطّطعندهالبلديّة،فيهذايكونمثلًا
عأنلأجل طريقعن{بِالْبَاطِلِ}النّاسأموالفيأكلجاره؛أرضفيشبرًايتوسَّ

اأي:الرّشوة! امباشرة،يأكلهاأنّهإمَّ هيماواسطة،خلالمنيأكلهاأنوإمَّ
الحكم.منشيءبيدهمنإلىلرّشوةاالواسطة؟

الثّالث.الحكممنانتهينانكونبهذاللصّيام؛التّابعةالمسألةهذهمنالآنانتهينا

القصاص.هو:الأوّلالحكمكان⮱

الوصيَّة.والثّاني:⮱

{.بِالْبَاطِلِ}النَّاسأموالأكلتحريممنيتبعهوماالصّياموالثّالث:⮱

:كلامًاسيأتيناالآن هذا؟علىهذاقدُّملماذاوسيتبيّنالقتال؛وبينالحجّ،بينمتداخلًا

رَشْوَةً.أَعْطاهُأُمورَهُ:ليُِسَهِّلَرَشاهُيَرشو،)فعل(،رَشا:الجامعالمعانيمعجم)(2
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لْأَهِلَّةِعَنِيَسْأَلوُنَكَ}وجلّ:عزّاللهيقول اسِمَوَاقِيتُهِيَقلُْا الْبِرُّوَلَيْسَوَالْحَجِّللِنَّ
قَىمَنِالْبِرَّوَلَكِنَّظُهُورِهَامِنْالْبُيُوتَتَأْتُوابِأَنْ قوُاأَبْوَابِهَامِنْالْبُيُوتَوَأْتُوااتَّ َوَاتَّ اللَّه

ِسَبِيلِفِيوَقَاتِلوُا(189)تُفْلحُِونَلَعَلَّكُمْ َإِنَّتَعْتَدُواوَلَايُقَاتِلوُنَكُمْالَّذِينَاللَّه يُحِبُّلَااللَّه
وَالْفِتْنَةُأَخْرَجُوكُمْحَيْثُمِنْوَأَخْرِجُوهُمْثَقِفْتُمُوهُمْحَيْثُوَاقْتُلوُهُمْ(190)الْمُعْتَدِينَ

فَاقْتُلوُهُمْقَاتَلوُكُمْفَإِنْفِيهِيُقَاتِلوُكُمْحَتَّىالْحَرَامِالْمَسْجِدِعِنْدَتُقَاتِلوُهُمْوَلَاالْقَتْلِمِنَأَشَدُّ
َفَإِنَّانْتَهَوْافَإِنِ(191)الْكَافِرِينَجَزَاءُكَذَلكَِ حَتَّىوَقَاتِلوُهُمْ(192)رَحِيمٌغَفوُرٌاللَّه

ينُوَيَكُونَفِتْنَةٌتَكُونَلَا ِالدِّ لِلَّه المِِينَعَلَىإِلَّاعُدْوَانَفَلَاانْتَهَوْافَإِنِ هْرُ(193)الظَّ الشَّ
هْرِالْحَرَامُ مَابِمِثْلِعَلَيْهِفَاعْتَدُواعَلَيْكُمْاعْتَدَىفَمَنِقِصَاصٌوَالْحُرُمَاتُالْحَرَامِبِالشَّ
قوُاعَلَيْكُمْاعْتَدَى َوَاتَّ َأَنَّوَاعْلَمُوااللَّه قِينَمَعَاللَّه ِسَبِيلِفِيوَأَنْفِقوُا(194)الْمُتَّ وَلَااللَّه
هْلكَُةِإِلَىبِأَيْدِيكُمْتُلْقوُا َإِنَّوَأَحْسِنُواالتَّ 3(){(195)الْمُحْسِنِينَيُحِبُّاللَّه

القتال:مسألةوبينالحجّ،مسألةبينالآياتفيالتّنقّلسنرىالله،بسم

ماالحجّ؛عنيكنلمالسّؤالأوّلا: يعني:إليه،يُلتفتأمروهذاالأهلَّة.عنكانوإنَّ
بتكرار.{يَسْأَلوُنَكَ}ورد:القرآنفي

إشارة:إليهاأشيرلكن{يَسْأَلوُنَكَ}فيها:وردالّتيالمواطننجمعأن:نحتاج

مرّة.14وردتالقرآن؟في{يَسْأَلوُنَكَ}وردتأين

فياجمعوهاوالبقيّةقرأناهما،اللتّانهماوالثّانية،الأولىالبقرة،سورةفيمنها8‏
.8فيهاالبقرةسورةوحدهاأي:البقرة،سورة

(.186)الآيةهي:التّي{قَرِیبٌفَإِنِّیعَنِّیعِبَادِیسَأَلَكَوَإِذَا}الأولى:الآية

(.189)الموطن:هذافيالثّانية:الآية

بالتّاسعةسنبدأ(؛189)والآية(186)الآيةمنهم:ذكرنامرّات8البقرةفيإذًا
الآن.

(.4)الآيةالمائدةفيسنجدهاالتّاسعة:الآية

(.1)الآيةالأنفالفيسنجدهاالعاشرة:الآية

(.85)الآيةالإسراءفيعشر:الحاديةالآية

(.83)الآيةالكهففيعشر:الثّانيةالآية

(.105)الآيةطهفيعشر:الثّالثةالآية

.195_189البقرة:سورة)(3
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(.42)الآيةالنّازعاتفيعشر:الرّابعةالآية

سيتبيّنشأنها،لهاوهذه،مرّة،١٤القرآنوفيمرات،٨البقرةفيذلك:معنى
وعلىالصّحابة؟فيستدلُّكماذاعلىستدلّك؟ماذاعلى{:يَسْأَلوُنَكَ}تناقشنا؛لو

لخلقه؟اللهمعاملةفيستدلُّكماذا

(195_189){ٱلۡبَأۡسِحِینَ}الصّبرلعبادةرمزالقتالالخامسة:الحالةمدارسة

لۡأَهِلَّةِ}عنسألواالآنهمالمقصود:إلىوننتقل{يَسْأَلوُنَكَ}سنترك: مقصدعن{ٱ
لۡأَهِلَّةِ}وجود فائدتهاهيماالشّرعيّة.بفائدتهاعليهمأُجِيبَعليهم؟أُجِيبَفماذا{؛ٱ

.عنالكلاممدخلأتىهنامنأي:{؛وَٱلۡحَجِّللِنَّاسِقِیتُ⁠مَوَٰ}الشّرعيّة؟ الحجِّ

لۡأَهِلَّةِ}عنفالسّؤال فيالقتالإلىالانتقالةحصلتثمّ،الحجِّعنللكلاممدخلًاأتى{ٱ
وفي(،195)والآية(،194)والآية(193)والآية(192)والآية(191)الآية
.الإنفاقإلىكذلكانتقلنا(195)الآية

الآيةفيمباشرةبعدها؟للحجّأخرىمرّةعدنامتىبعدها:التّيالآياتنرىدعونا
لۡأَهِلَّةِ}هو:الذّيالحجّ؛مَدخلبينفصُللماذاسيأتينا:الذّيالسّؤالكأنَّ(١٩٦) {.ٱ

لۡأَهِلَّةِ}عنبالسّؤالللحجّ؟دخلناكيف والحجّ،الحجّ،مَدخلبينفصُللماذا{،ٱ
القتال؟عنبالكلام

لۡأَهِلَّةِۖعَنِیَسۡـَٔلوُنَكَ}للحجّ:ذهنكينتقل(،١٨٩)الآيةفيستأتيتحفظين؛حينلأنّك ٱ
إلىدَيْنهم،يعرفونشهرهم،يعرفون{للِنَّاسِقِیتُ⁠مَوَٰ}{.وَٱلۡحَجِّللِنَّاسِقِیتُ⁠مَوَٰهِیَقلُۡ

آخره.

الله،لشرعالموافقالتّاريخهو:الهجري،التّاريخأنَّأنفسنا:علىنؤكّدولذلك
لۡأَهِلَّةِ}علىمبنيّالهجري،التّاريخفيالشّهرلأنَّالكونيّة؛اللهولسُنّة مقابلفي{،ٱ

لۡأَهِلَّةِ}غيرعلىمبنيّ-غالبًا-آخرتاريخأيّأنّ {.ٱ

شهرًا؟عشراثناالسّنة؛أنّعرفناأينمنيعني:الله،كتابفيفإنّهاالتّوقيتومسألة
الشّرعيّة،للنّاحيةأتيتإذَاشهرًا:عشراثناالسّنةأنَّلمعرفةطريقانهناك

ةَإِنَّ}ستسمعين: هُورِعِدَّ ِعِنْدَالشُّ {.شَهْرًاعَشَرَاثْنَااللَّه

عشراثنالهاوالشّمسالشّمس،بروجفيهاالسّماءلأنّالنَّاس؟عندصارتكيف
ل؛البرجإلىجديدمنالشّمستعودذلكوبعدبُرجًا، ولاالله،دينفيفهذاالأوَّ
فيهاستتبادللأنّهاغيرها،إلىشهرًا،عشراثنامنالسّنةيُغيّرأنيستطيعأحديوجد

والشّتاء.والرّبيع،والخريف،الصّيف،منالسّنة،فصول
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لۡأَهِلَّةِ}علىمعتمدًاوجلّ--عزّاللهجعلهالذّيالشّهرهوالشّرعي:الشّهر {؛ٱ
القمرعلىمعتمدوالشّهرالشّمس،بروجعلىتقديرهافيمعتمدةالسّنةفصارت

لۡأَهِلَّةِ}هو:الذّي لۡأَهِلَّةِۖعَنِیَسۡـَٔلوُنَكَ}ولذلك:{.ٱ {.للِنَّاسِقِیتُ⁠مَوَٰهِیَقلُۡٱ

الميقاتهو:كونهسببهذاطبعًاالهجري.التّاريخعلىالمحافظةمنلابدّولذَا
اللهأنَّجهةمنوشرعيكونًا،تقديرهجهةمنكونيّكونيّا:اللهجعلهالذّيالشّرعي؛

الميقات.أنَّهأخبرنا

سيكونالميلادي،التّاريخمقابلالهجريالتّاريخأنَّالأهمّ:والجهةجهة،منهذا
التّاريخأنّمقابلفيوسلّم-عليهالله-صلّىالنّبيّهجرةمنالهجريالتّاريخ

هالميلادي ولادةأنّهاالمسيح،ولادةفييعتقدونفهمالمسيح!بميلاداعترافكأنَّ
الله.ابن

نوعالهجري؛وتركالنّاس،بينالعامّةالمعاملاتفيالميلاديبالتّاريخفالتّعامل
ةِفيالطّريقة،بهذهبقيناوإذَاالشّرع،هجرأنواعمن النّتيجةستكونأمرنا،خاصَّ
وستكونرجب!مِنْالقعدة،مِنَالحجّ،مِنَرمضاننعرفلنبأنّناالنّهاية:في

الشّريعة!معالممنلكثيرطمسالنّهايةوستكونالبيض!الأيّامنعرفلنأنّناالنّهاية

ةِعليكالآنفأنت حينفأنتمسؤوليّتك-منليسفإنّهذلكمن-وأكثرشأنكبخاصَّ
شأنك-منليسفإنّهذلكمن-وأكثرالهجريبالتّاريختعرفينهاالأيّام،تعرفين
دًاشيء،كلّورتبِّي لْأَهِلَّةِعَنِيَسْأَلوُنَكَ}الهجري.بالتّاريخلله،تعبُّ مَوَاقِيتُهِيَقلُْا
اسِ اسِمَوَاقِيتُ}تبقىأنلابدّ{للِنَّ غيربينهمانتشرالنّاسكونيغرّكولا{.للِنَّ

الهجري.التّاريخ

لۡأَهِلَّةِ}لسؤالنا:سنرجع للكلاملنامدخلوهي{وَٱلۡحَجِّللِنَّاسِقِیتُ⁠مَوَٰهِیَ}التّي:{ٱ
رجعالحجّ،عنللكلامجديدمنعدناثمَّالقتال،عنالكلامبعدهاأتىالحجّ،عن

نزلتالآياتهذهأنَّتنسوالاالسّبب؟هوماالحجّ.عنيكلمّناجديدمنالسّياق
الكفّار.يدفيالحجّ،مكانهوالذّيوالحرم

للتّمهيدوسيلةالقتال،أنّهوالقتال؛عنبالكلامالحجّ،عنالكلامفصلفيالسّبب
للاستطاعة.الرّئيسالسّببهووالأمنالاستطاعة،الحجّ:شروطمنلأنَّللحجّ؛

أمن؛هناككانلولكنيستطيعوا،لنالنَّاسكلّفإنّأمن؛هناكيكنلملوأي:
لا"ع"و"ص"و"س"يصبح:يعني:للاستطاعة،أخرىأسبابستأتي

لنالنَّاسكلّفعندهاأمن؛هناكيكنلملولكنيستطيعون؛والباقونيستطيعون،
يستطيعوا!
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الآيةفيمثلاً:واضح--وهذاالحجّعنالكلامقبلالقتال،عنالكلامأتىولذَا
عِنْدَتُقَاتِلوُهُمْوَلَا}ذلك؟وبعدۡ{،ثَقِفۡتُمُوهُمحَیۡثُ}وجلّ؟عزّاللهيقولماذا(،١٩١)

ىٰالْحَرَامِالْمَسْجِدِ تِلوُكُمۡحَتَّ ٰـ القتال،وعنالحرام،المسجدعنالخبرأتىإذًا{فِیهِیُقَ
المقصود.هووهذا

الحرم،الأشهرفيالقتالبها:مُتعلِّقًاكذلكأتىالقتال؟مسألةأتتلماذاعرفنا:بذلك
الإنفاق.مسألةبها:مُتعلِّقًاوأتى

بُوافإذًا لمسألةوتابعًاللقتال،تابعًاسيكونالحرم،الأشهرفيالقتالالآنعليها:رَتِّ
أنيمكنالوقتنفسوفيالحرم،الأشهرفيسيقعالحجّلأنَّأخرى؛جهةمنالحجّ،

الحجّ.هذابسببالقتاليحصل

ذيشهرفيوذهبمكّة،منخرجوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّكونتعلمون:كما
تهالعمرة؛أجلمنالقعدة؛ الحرم،الأشهرفيالقتالأحكامترتّبتفهناقريش!فردَّ
والعمرة.بالحجّ،أيضامتعلقّة

؟بالقتال،علاقتهماوالإنفاق: عصبهووالإنفاقالقتال،عصبهوالإنفاقوالحجِّ
ِسَبِيلِفيِوَأَنْفقِوُا}قيل:ولذلكالحجّ؛ هْلكَُةِإِلَىبِأَيْدِيكُمْتُلْقوُاوَلَااللَّه يعني:{التَّ

هْلكَُةِ} َإِنَّوَأَحْسِنُوا}الله،سبيلفيالإنفاقتركهي{التَّ {.الْمُحْسِنِينَيُحِبُّاللَّه

ماالقتالعنالكلامأتىبالإجمال:هكذاإذًا إلّايكونلاالحجّلأنَّالحجّعلىمتقدِّ
الحرم،الأشهرعنالكلامبهوتعلَّقالغاية،هذهلتحقيقالتّمهيدبمثابةفالقتالبالأمن؛
الإنفاق.عنالكلامبهوتعلَّق

{.ٱلۡبَأۡسِحِینَ}صبرًاسيكونالقتال،بذلك

(١٩٩_196){ٱلۡبَأۡسِحِینَ}الصّبرلعبادةرمزالحجّالسّادسة:الحالةمدارسة

الحجّ:آياتفيالآنسنبدأ

وا}وجلّ:عزّاللهيقول ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّوَأَتِمُّ لِلَّه الْهَدْيِمِنَاسْتَيْسَرَفَمَاأُحْصِرْتُمْفَإِنْ
مِنْأَذًىبِهِأَوْمَرِيضًامِنْكُمْكَانَفَمَنْمَحِلَّهُالْهَدْيُيَبْلغَُحَتَّىرُءُوسَكُمْتَحْلقِوُاوَلَا

عَفَمَنْأَمِنْتُمْفَإِذَانُسُكٍأَوْصَدَقَةٍأَوْصِيَامٍمِنْفَفِدْيَةٌرَأْسِهِ فَمَاالْحَجِّإِلَىبِالْعُمْرَةِتَمَتَّ
ثَةِفَصِيَامُيَجِدْلَمْفَمَنْالْهَدْيِمِنَاسْتَيْسَرَ امٍثَلَا تِلْكَرَجَعْتُمْإِذَاوَسَبْعَةٍالْحَجِّفِيأَيَّ
قوُاالْحَرَامِالْمَسْجِدِحَاضِرِيأَهْلهُُيَكُنْلَمْلمَِنْذَلكَِكَامِلَةٌعَشَرَةٌ َوَاتَّ أَنَّوَاعْلَمُوااللَّه

َ وَلَارَفَثَفَلَاالْحَجَّفِيهِنَّفَرَضَفَمَنْمَعْلوُمَاتٌأَشْهُرٌالْحَجُّ(196)الْعِقَابِشَدِيدُاللَّه
ُيَعْلَمْهُخَيْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاالْحَجِّفِيجِدَالَوَلَافسُُوقَ دُوااللَّه ادِخَيْرَفَإِنَّوَتَزَوَّ الزَّ
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قوُنِالتَّقْوَى لْأَلْبَابِأُوليِيَاوَاتَّ كُمْمِنْفَضْلًاتَبْتَغُواأَنْجُنَاحٌعَلَيْكُمْلَيْسَ(197)ا رَبِّ
َفَاذْكُرُواعَرَفَاتٍمِنْأَفَضْتُمْفَإِذَا كُنْتُمْوَإِنْهَدَاكُمْكَمَاوَاذْكُرُوهُالْحَرَامِالْمَشْعَرِعِنْدَاللَّه
الِّينَلَمِنَقَبْلهِِمِنْ اسُأَفَاضَحَيْثُمِنْأَفِيضُواثُمَّ(198)الضَّ َوَاسْتَغْفِرُواالنَّ إِنَّاللَّه
َ .(){رَحِيمٌغَفوُرٌاللَّه 4

وا}تعالى:بقولهأوّلاسنبدأ ِوَالْعُمْرَةَالْحَجَّوَأَتِمُّ لِلَّه خُتمتلـمّاأنّهجدّا؛واضحًاوكان{
الحجّ.آياتافتتحِتالإنفاق،بمسألةالقتال،آيات

مننوعوالحجّالله؛سبيلفيجهادالقتالواضح:اشتراكيوجدهنا‏انظروا:
يشترك؛جهادهايُعتبرللمرأةبالنّسبةخاصّةوهوالله،سبيلفيالجهادأنواع

فيفكّرواوإنّماالجهاد،فيجدّةأهلفيتفكّروالاأنتمالجهاد؟أينماذا؟فيالاثنان
السّفر،فإنّعمومًا؛لكنفيه،مافيهوضعناكانوإنوضعنا،فيوليسالأمصار،

ديارهمنيخرجالحاجّكانلـمّاأنَّهبحيثوالصّعوبات؛الطّويلة،المسافاتوقطع
ا؛ عُحاجًّ أخرى.مرّةسيعودكانإنْيَعلملامنتوديعَيُوَدَّ

وأنَّصبر،إلىيحتاجكلاهماوأنَّمشقّة،كلاهماأنَّفيوالجهادالحجّفاشترك
نفقة.إلىيحتاجكلاهما

سورةفيذلكبعدالقتاللأنّالجزء؛هذاانتهىأوالجهاد،عنالكلامفانتهى
الحجّ.لمنفعةمقدّمةالقتال:أتىفهنامعيّنة؛لمنفعةمقدّمةمرّةكلّفييأتيالبقرة،

أخرى.لمنفعةمقدّمةيأتيأنّهكيفلنا:سيتبيَّنذلكوبعد

الجهادأووالإنفاق،القتال،هناكالسّورةطولفعلىالإنفاق؛معالقتالويشترك
مقدّمةوالإنفاق،القتال،هناجاءالإنفاق،هو:القتال،عصبلأنَّلماذا؟والإنفاق،

، وابأنوأُمِرواللحجِّ وا۟}يُتمُّ ِوَٱلۡعُمۡرَةَٱلۡحَجَّوَأَتِمُّ لِلَّه المروربأنَّاتّفقنا:قدكنّاونحن{
.مرورًاسيكونالأحكامآياتعلى مُجملًا

لوجلّ--عزّاللهأنَّالآن:الشّاهد وذكرالموطن،هذافيالجهادأحكامفيفصَّ
تࣱأَشۡهُرࣱ}هو:الذّيالحجّ؛علاقةوتعالى--سبحانه ٰـ عۡلوُمَ لۡأَهِلَّةِ}بــــ{مَّ يعني{ٱ
لۡأَهِلَّةِ}مسألةكان:للحجّالمدخل تࣱأَشۡهُرࣱٱلۡحَجُّو}{،ٱ ٰـ عۡلوُمَ بــــعلاقةله{مَّ

لۡأَهِلَّةِ} {.ٱ

(202_200)اللهمنإراداتهمجهةمنالحجّفيالنّاسانقسام(1)

الآيةمنالآنسنبدأالحجّ؛حولالكلامبعدأقسام،إلىالآن،النّاسسينقسمثمّ
(٢٠٠.)

.١٩٩_196البقرة:سورة)(4
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(:٢٠٠)بالآيةابدئيالحجّ،علىعامّامُرُورًامَرَرْنَانكونبهذا

َفَاذْكُرُوامَنَاسِكَكُمْقَضَيْتُمْفَإِذَا}وجلّ:عزّاللهيقول ذِكْرًاأَشَدَّأَوْآبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللَّه
اسِفَمِنَ نَايَقوُلُمَنْالنَّ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِفِيلَهُوَمَاالدُّ قٍمِنْالْآ وَمِنْهُمْ(200)خَلَا
نَايَقوُلُمَنْ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالْآ أُولَئِكَ(201)النَّ
انَصِيبٌلَهُمْ ُكَسَبُوامِمَّ .(){الْحِسَابِسَرِيعُوَاللَّه 5

سِكَكُمۡ}انتهتإذاأي:{قَضَیۡتُمفَإِذَا}الحجّ:عنالكلامانتهىلـمّاالآن ٰـ نَ أنَّالمتوقّع{؛مَّ
ليستالحياةلا!لنا:فقيلالمتوقّع-هو-هذاالمناسكتنقضيحينسيستريحونالنّاس
َفَاذْكُرُوا}كذلك! يخرجونالحجّ،منينفضّونحينهمكانوا{آبَاءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللَّه

ليظهرالحجّفرصةتغتنمكانتتحجّ؛كانتلـمّاالعربأنّبمعنىبالآباء،للمفاخرة
يأتونلله؛الحجّفيالذّيالذّلّهذاكلّبعدالحجّيجعلونأيبعض،علىبعضهم
فقيلوآبائه(،قبيلته،مفاخريذكرواحد)كلّيقولوا:بأنالخلق!علىبالكبرويُنهونه

َفَاذْكُرُوا}لهم: قضاءبعدوهذاتفعلونه؛كنتمالذّيالله؛{كَذِكْرِكُمْ}أي:{كَذِكْرِكُمْاللَّه
كلّها.حياتهللهذاكرًاسيبقىالعبدأنَّمعناها:المناسك،

الله:منإراداتهمجهة:منالحجّفيالنّاسانقسامظهروهنا

اسِفَمِنَ}صفته؟ماالأوّل،القسم نَايَقوُلُمَنْالنَّ نَا}يدعو{رَبَّ ماذاجيّد-هنا{-إلىرَبَّ
نۡیَافِیءَاتِنَا}يريد؟ نۡیَافِیءَاتِنَا}أنّه:نرىبدأنا{ٱلدُّ نۡیَا}فقط:يهمّهالذّيهل{ٱلدُّ {؟ٱلدُّ

خِرَةِفِيلَهُوَمَا}الله:قال قٍمِنْالْآ كلّفإنّيدعو؛عندماأي:نصيب،لهليس{خَلَا
نۡیَا}في:تفكيره كلِّفيالمشكلةهذهوإنّمايدعو؛عندمافقطليستالمشكلةوهذه{!ٱلدُّ
هذه{فِيلَهُمَا}لكنربّنا،يعبدأنَّهوصحيحرَبًّا،باللهيعترفأنَّهصحيححياته!
نۡیَا}يريديريد!الذّيهذافقطالدّنيا،إرادةإلّاالعبادة علىليستالآخرةلكن{!ٱلدُّ
شيء؛كلّيعطيهأنربّنامنيريديتّقي،لاتقيًّا،يكونماقليلًاهذافإنّولذلكباله؛
يمنةوينهبفيها،يخونفرصةوجدوإذاالسّخط!قلبهفيوقعأعطاه؛ماوإذا

الدّنيا.منهأرادربَّهدعاإذَاأنّهبدليلأبدًا!فكرهفيليستالآخرةلأنَّفعل!ويسرة؛

بالأعمال،‏يقومونللحجّ،يذهبونأنّهمشأنهم:هذاالحجّفيالنّاسبالحجّ؟علاقتهما
يذهبالذّينفسه-فليسألإراداتربّهممنيريدونفإنّهمبالأعمال؛يقومونوعندما
فيليستوالآخرةالدّنيا،إلّايريدلاكانفإذاربّك؟-منتريدماذاالعمرة:أوللحجّ!
الآخرةفيإذًافكره؛فيليستالآخرةمادامتالصّنفهذافيسيدخلفإنّهفكره؛

نصيب!لهيكونلن

ربّهم.منإراداتهمفيالنّاسأقسامعنبالكلامالحجّ،آياتخُتِمتفإذًا

.202_٢٠٠البقرة:سورة)(5
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نَاۤ}قالوا:الأوّل،القسم نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ أنّهمكلامهم؟فيالصّحيحالشّيءهوما{ٱلدُّ
نَاۤ}قالوا: فعلوه،ماصحيحهناإلىالله،إلّادعواماأنّهمالصّحيح؛هوهذا{رَبَّ

نۡیَافِیءَاتِنَاو} مِنۡٱلۡـَٔاخِرَةِفِیلَهُۥمَا}أنّه:الآن؟الخطأأينإذًاصحيحة؛نفسها{ٱلدُّ
قࣲ ٰـ فيهانصيبلهليسوإذًاذهنه،فيمكانللآخرةليسأنّهالخطأ:هوهذا{:خَلَ
أيضًا!

قسمين:إلىينقسمالدّعاء،فيربّهممعالنّاسحالإذًا

فيليستوالآخرةالدّنيا،ربّهمنيريد(200)الآيةآخرفيذُكرالأوّل:القسم
الدّنيا(!)أعطنيفقط:فكره،

أعطنيربّياأقول:ألاالدّنيا،وأريدقضيّة،الآنعندي)أناتقولين:أحيانًاأنت
طريقةهناكلكنمشكلة-هناك-ليستالدّنيا(أعطنيربّ)ياتقولين:نعم،الدّنيا؟(

الثّاني.عنالكلامفيستظهرهمّك،أكبرالدّنياتكونألّالأجلصحيحة؛

نَايَقوُلُمَنْوَمِنْهُمْ}الثّاني:القسم نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ وَقِنَاحَسَنَةًالْآ
دعائه؟فيظهرالذّيتفكيرههوماهذا،سنرى{:النَّارعَذَابَ

نَايَقوُلُ} نْيَافِيآتِنَا}صحيحةبدايةإذًا{:رَبَّ الدّنيا،تطلبأنمنمانعلاوأيضًا،{:الدُّ
نَا}قال:بأنّهحُسنًا؛دعاءهزادلكنّه نْيَافِيآتِنَارَبَّ فيتريدهماكلّليسأي:{حَسَنَةًالدُّ
نَا}وقال:ضبطًا،دعاءهفزادصالحك،فيالدّنيا نْيَافِيآتِنَارَبَّ هيُبَيِّنهذا{حَسَنَةًالدُّ أنَّ
ا،اشتهيتكلمّاليسأنّهفاهم مانعلااشتهيته؛الذّيالشّيءهذافيالخيرفإنّشيئً

نْيَافِيآتِنَا}للهالشّأنتفويضمعلكنربّنا،اطلب سببًايكونمابمعنى:{حَسَنَةًالدُّ
بدنيانا،لحُسن طلبواأشخاصمنوكمبالله--والعياذعنكالـمُبْعِدِوليسلك،الـمُقرِّ
الأمور،ورأواالسنّ،فيتقدمواحينثمّإيّاها،أعطاهمماحكمتهمنواللهأمورًا،
أعطاهمماأنهَّعلىالحمدفصارإياها؛أعطاهمماأنَّهالبالغةالحكمةللهأنَّعَلمُِوا
إيّاها.

الصّواب!هويشتهيهالّذيأنّيظنّدائماالقاصر،الإنسانفعقل

السّابق:وبينهذابينقارن

نَا}قال:الأوّل⮱ نْيَافِيآتِنَارَبَّ نْيَا}فيفحتّى{الدُّ المسألة.أطلق{الدُّ

نَا}قال:وهذا⮱ نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِي}{،حَسَنَةًالدُّ كماذلك:معنى{حَسَنَةًالْآ
أكثرتفكيره،فيالآخرةبلتفكيره،فيالآخرةكذلكتفكيره،فيالدّنياأنَّ

ارِعَذَابَوَقِنَا}قال:لأنهتفكيره؛فيالدّنياأنمن {.النَّ
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نَا}للدّنيا؟سؤالهكانماذاللدّنيا.وسؤالاللآخرة،سؤالينسألإذًا نْيَافِيآتِنَارَبَّ {الدُّ
خِرَةِوَفِي}{،حَسَنَةً}أنّها:ذلكوضبط {.النَّارعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالْآ

وهذا؟هذا،شأنماإذًا‏

همّه.أكبرهيالدّنياالأوّل:

للدّنيا.يطلبأنيمنعلاهذالكنبالآخرة،مشتغلوالثّاني:

لالكناطلبها،ممنوعا،ليسلا!الدّنيا؟أطلبأنّنيممنوعهلالدّنيا،أريدلـمّا
رولاالدّنيا،إلّاربِّهمعيشغلهلاالّذيالعبدذاكتكن الآخرة؛فيمكانهفييفكِّ

عنبالآخرةاليقينضعفينكشف‏لكنبالآخرة!اليقينضعفمنإلّاهوماوهذا
الحقائق،وعرفواتجربةً،وزادهمإيمانًا،وجلّ--عزّاللهزادهمكلَّماالعباد؛

!الهمِّأكبرتكونأنتستحق،لاالدّنياأنَّإلى:يصلواأنإلىوتبصّروا،

انَصِيبٌلَهُمْأُولَئِكَ}وجلّ:عزّاللهقال ُكَسَبُوامِمَّ هناالكلام(){الْحِسَابِسَرِيعُوَاللَّه 6

نَاۤ}قال:الذّيعنمن؟عن نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ {.حَسَنَةࣰٱلۡـَٔاخِرَةِوَفِیحَسَنَةࣰٱلدُّ

الكلامأتىالتّفاصيلمنانتهيناولـمّاالحجّ،تفاصيلعنأخرىمرّةالكلامعاد
صنفان:سابقًا؟عليكمرّصنفكمالنّاس،منثالثصنفعنكذلك،

نَاۤ}قال:الأوّل نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ قمِنۡٱلۡـَٔاخِرَةِفِیلَهُۥوَمَاٱلدُّ ٰـ ࣲ{.خَلَ

نَاۤ}:قالوالثّاني نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةࣰٱلۡـَٔاخِرَةِوَفِیحَسَنَةࣰٱلدُّ {.ٱلنَّ

النّاس:منالثّالثالصّنفالآنوسيأتينا

(207_203)اللهمنإراداتهمجهةمنالحجّفيالنّاسانقسام(2)

َوَٱذۡكُرُوا۟}وجلّ:عزّاللهيقول عۡدُودَٰأَیَّامࣲفِیۤٱللَّه لَفَمَنتࣲۚ⁠مَّ ۤیَوۡمَیۡنِفِیتَعَجَّ إِثۡمَفَلَا
رَوَمَنعَلَیۡهِ ۤتَأَخَّ قَىٰۗلمَِنِعَلَیۡهِۖإِثۡمَفَلَا قوُا۟ٱتَّ َوَٱتَّ كُمۡوَٱعۡلَمُوۤا۟ٱللَّه (٢٠٣)تُحۡشَرُونَإِلَیۡهِأَنَّ
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلهُُۥیُعۡجِبُكَمَنٱلنَّاسِوَمِنَ َوَیُشۡهِدُٱلدُّ أَلَدُّوَهُوَقَلۡبِهِۦفِیمَاعَلَىٰٱللَّه

لۡأَرۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰوَإِذَا(٢٠٤)ٱلۡخِصَامِ سۡلَۚٱلۡحَرۡثَوَیُهۡلكَِفِیهَالیُِفۡسِدَٱ ُوَٱلنَّ وَٱللَّه
قِلَهُقِیلَوَإِذَا(٢٠٥)ٱلۡفَسَادَیُحِبُّلَا َٱتَّ ةُأَخَذَتۡهُٱللَّه لۡإِثۡمِۚٱلۡعِزَّ مُۖفَحَسۡبُهُۥبِٱ وَلَبِئۡسَجَهَنَّ

ِۚمَرۡضَاتِٱبۡتِغَاۤءَنَفۡسَهُیَشۡرِیمَنٱلنَّاسِوَمِنَ(٢٠٦)ٱلۡمِهَادُ ُٱللَّه {.بِٱلۡعِبَادِرَءُوفُۢوَٱللَّه

نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلهُُۥیُعۡجِبُكَمَنٱلنَّاسِوَمِنَ}عند:منسنبدأالله،بسم أنّهلاحظي،{ٱلدُّ
أنكأيالنّافع؛بالكلامالوقتإشغالكثرةوعنالله،ذكرعنالكلامأتىمضىفيما

.202البقرة:سورة)(6
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،لمنسواءواضحشيءأكثروهذاالحجّمنتخرُجينأنت العشرعَمَرَلمنأوحجَّ
يجب.بماالحجّةذيمن

لاهجًالسانهيكونأنالمفترضسيجد؟ماذاالحجّةذيمنالعشرمنسيخرجالذّي
أيضًا.الشّأنهذالهيحجّ؛والذّيالله،بذكر

یُعۡجِبُكَ}وصفهم؟هوماالحجّ،وخارجالحجّ،فيستجدهمآخرين،جماعةهناك
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلهُُۥ منلهميعني:المؤمنين،يُعجبهناالكلامكلام،لهميعني:{ٱلدُّ
منكثيرٍ،بكلاميتكلمّيعني:كبير،نصيبوصلاح،خير،فيهالذّيالطيّب؛الكلام

فيماعلىالنّاسيُشهدأنإلىالكلام،منينتقلوإنَّمافقط؛يتكلمّولاالنّوع!هذا
يعني:للصّلاح(،حبِّيمنقلبي،فيماعلىاللهأُشهِد)أناللنّاس:يقوليعني:قلبه،

َیُشۡهِدُ}وأيضًابلسانه،الصّلاحيُظهر الصّلاح،من{قَلۡبِهِفِیمَاعَلَىٰ}النّاسأمام{ٱللَّه
المنافقين.عنالكلامهنا{!ٱلۡخِصَامِأَلَدُّ}أنَّه:بماذا؟-عليهوجلّ-عزّاللهيحكمثمّ

تمامًا.ناقصإيمانه:بأنَّالدّنيا؛إلّايريدلاالّذيالأوّل:علىحكمنالو⮱

:والآخرةالدّنيايريدالّذيالثّاني:علىوحكمنا⮱ إيمان.عندهأنَّ

هالثّالثعلىسنحكم⮱ منافق.بأنَّ

السّامعين.يُعجبمابلسانهيذكرولسانه،بقلبهاللهيذكرأنمنبدلًاالمنافق؟حالةما
لۡأَرۡضِفِیسَعَىٰ}يفعل؟ماذا{تَوَلَّىٰوَإِذَا}{.ٱلۡخِصَامِأَلَدُّهُوَ}حالته:تكونوبقلبه ٱ
أحسنالنّاس،معكلامهوعندظاهره،فيالشّخصهذاأنَّهذا:معنى{فِیهَالیُِفۡسِدَ

جهةمنأفسدهأفسده؛شيءأيّٰ{تَوَلَّىإِذَا}وأحوالهأعماله،فيلكنيكون،ما
لۡأَرۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰوَإِذَا}مصالحه: سۡلَٱلۡحَرۡثَوَیُهۡلكَِفِیهَالیُِفۡسِدَٱ لاأي{وَٱلنَّ

كلامًايبيعالنّهايةفييعنيهواه.بهيأمرهمايفعلوإنَّماالشّرع؛بهيأمرهمايفعل
لصالحأفسده،شيئاً،{تَوَلَّىٰإِذَا}فإنّهثَمَّومنثقتهم،يشتريأنلأجلالنّاس؛على
لَّم،مثلله،بالنّسبةأصبحالآن،الكلاميعنيوهواه!نفسه لأجلبه؛يصعدالذّيالسُّ

إلىهوفيصلعليه؛يرضونأنّهمالنّاس؛فيتفكيرهكلّهومكانة،لهيكونأن
ين،ولاالشريعة،لانفسه!هي:هناتشغلهفالتّييريد!ماإلىأوالمكانة، ولاالدِّ
المجتمع؟فيهذايظهرمتىالآن:لناوسيتبيَّنغيره!

ٱتَّقِ}له:وقالأحد،وعظهإذَاأنّهالمهمّ-الشّيءهو-وهذاأحدًاوعظهإذَاالمهمّ
َ ةُأَخَذَتۡهُ}{؛ٱللَّه لۡإِثۡمِٱلۡعِزَّ يزدادوإنَّمابخطئه؛يعترفلالا!بأخطائه؟يعترفهل{بِٱ

خطئه!علىإصرارًا

أنلأجلالمسألة؟بهتبدأكيفهذاالشّخصيّة:هذهفييهمّناالّذيشيءأهمّ
عنده؛يكونالذّيالأصليالمرضهوماجيّدًا؟أنفسناونفهمأنفسنا،نشخّص
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العلوّ""إرادةمرضعندههوالطّريقة؟!بهذهويصيرالنّهاية،فييأتيأنلأجل
المعاصر:بالمصطلحالآن،يسمّونهالذّيالنّاس،منأعلىيصيرأنيريد

رْجسِيَّة" رْجِسِيَّة"يسمّونه:نفسيّ،كمرض،العلوّ""إرادةيسمّونالآن؛"النَّ ."النَّ
لمرض!اسماأصبحتذلكوبعدأسطورةكأنَّهاالنَّرْجسِيَّةأصل

وأنّهعظيم،أنّهبإحساسهحياتهيبدأمسكين!النَّرْجسِيَّةعندهالذّيهذافإنّالمهمّ،
وفيالعظمة،فيغايةهووأنّهيقدّره،أحديوجدلاوأنّهمثله،أحدهناكليس

يحبّهعلاقاته،فيناجحًايكونممكنالبدايةفيوهوبلدًا،يزنعقلهوأنّالجلال،
-النَّرْجسِيوهذايعجبك!أنّه:فيهصفةأوّللأنّمقبولة؛شخصيّةلهالنّاس، -أصلًا

بنفسه.مُعجَبهو

هذاعلىالنَّرْجسِيَّة؟سمّوها:لماذايونانيّة-أسطورة-وهيالأسطورةأصلفي
وكانالجمال؛فيغايةكانالرّجلهذااليونانيّة،الأسطورةفيبه؟ماالرّجل،
مرّةذهبثمّالنَّاس؛فوقأنَّهنفسهيرىوكانعليه،مُقبلونوالنّساء،كلهّم،النّاس
نفسه،إلىينظروظلَّنفسه،حبِّفيفوقعالنّهر؛فينفسهفرأىنهر،منيشرب
وردةالأسطورة-فييقولون-كمابجانبهونبتتمات.أنإلىالحال،هذاعلىوبقي

أسطورة؛هذهحالكلِّعلىالنّرجس.وردةهي:التّياسمه؛علىفسمّوهاصفراء؛
النَّرْجسِيَّة.مسألةوضعواأينمنتتصوّرواأنلأجلفقط

،العلوإرادةمرضاسمه:هذالنابالنسبةونحنظاهرة،هيكماصفاتثلاثفيها
النّرجسية.أنَّهعلىبتشخيصهيقوموننفسيمرضالآنهولكن

بهوينبهريُعجبك،مُلفتًا،يكونبعيدفمنكثيرًا؛تُعاشرهلالكنيعجبك،شيء:أوّل
أنّهيظهرمثقّف،أنّهيظهرللكلام!بائعلأنَّهلماذا؟الأولى،الصّفةهيفهذهالنّاس،
الوسطعنالآياتفينتكلمّنحنهناالوسط،حسبعلىحريص،أنّهيظهرفاهم،

الفهم،أنواعوكلّالاستقامة،أنواعكلّويُظهرالمستقيم،الوسطعندفيأتيالمستقيم؛
هذهيعجبك؛أنّهتجدينالسّطحيّة؛معرفتهفيهذاأنّالأولى:النّقطةهذهإلخ...فتأتي

الأولى.الصّفةهي

الوقتنفسوفيالكلام،منفيكثربأمور؛إعجابكيؤيّدأنلابدّفإنّهيعجبك؛وعندما
أَلَدُّ}لماذا{!ٱلۡخِصَامِأَلَدُّ}ستجدينه:عاشريه؛فقطلكنقلبه،فيماعلىاللهيُشهد

يفهمه!لاوفيمايفهمه،فيماموجودًايكونأنّهعلىجدّاحريصلأنَّه{؟ٱلۡخِصَامِ
أحد.أيّوفوقفوقك،يكونأنّهعلىحريص

أنَّه:ليظهرشيخهيقاطعأنفلابدّشيخه؛أوأستاذه،وأمامهطالبًا،كانلوحتّىيعني
يرىالمسألة؟!-تصوّرتمهلالطّريقة!-بهذهالطّريق(فيتنسانيلاموجود،)أنا
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يعلمّه!أحدعنديجلسأنّهتواضعهفمنمتواضعًا!يجلسذلكبعدثمّأعلى!نفسه
تصوّره!فيهكذاكلهّا!البلديعلمّأنبإمكانههوفإنّهوإلّا

لالماذاالجمعة،خطبةإلىيذهبونلاكثيرةأحيانفيهؤلاء،تجدينفإنّكولذلك
علىيُحافظأنمرّةأرادفإذاأنا؟!(سيعلمّنيالذّيالخطيبهذا)منيقول:يذهبون؟
لاأصله--منوممكنالرّكعتين!يصليّيأتيثمّالخطبة،تنتهيحينينتظروضعه،

الجمعة!إلىيذهب

بصفتين:لناجاءت(204)الأولىالآيةإذًا

يعجبك.مخالطةبدون.1

ل.2 يجعلكالذّيما{ٱلۡخِصَامِأَلَدُّ}أنَّهتكتشفالمخالطة؛وتأتيتحتاجه،ماأوَّ
العلوّ؛إلىهوليصلسلمّ؛مجرّديريدكلأنَّه{؟ٱلۡخِصَامِأَلَدُّ}أنَّه:تكتشف

ويقلِّلقيمتك،منويقلِّلينتقدك!ينتقدك،ينتقدك،يظلّمعكجلسإذَايعني
تك،من تبيّنعاشرتهإذَاالطّريقةبهذهشيء!لاوالمسلمونشيء!لاأنتقوَّ
هذا!لك

)تعالهذه!-الجميلةنظركوجهات-علىأصلح!()تعالله:قلناإذَاذلك،وبعد
أيّأمسكإذَااقتراح؟!ألف١٠٠لديهأليسالاصلاحات!(منتستطيعالذّيأصلح
مصالحه!إلىهوليصلسلمًّافقطوجعلهأفسده!شيء

تكونأنممكنأوزوج!هذايكونممكنلأنهجدّا؛خطيرنفسيمرضوهذا
أنممكنمعلمًّا!يكونأنممكنجارًا!يكونأنممكنابنًا!يكونأنممكنزوجة!
-وطبعًا-المسائلفوقهويبقىأنلأجليفسده؛شيءأيّحالته،هذهتلميذًا،يكون

شيء!أيّولابخطئه،يعترفلا

قِلَهُقِيلَإِذَا}.3 َاتَّ ا:الخطيرةالصّفةوهيالآن،الثّالثةالصّفةتأتي{؟اللَّه جدًّ
فقطيعنيباطل!كان؛أيّاغيره،قولوأنَّالحقّ،هوقولهأنَّعلىالإصرار

باطل!قولهثانٍأحدوأيّهو،قالهماهوالحقّ

ين!علىخطورةفهذهالخطورة؟أين النّفاقعلىتدلكّالتّيالخطورةتأتيأينالدِّ
يشخّصونهالذّيالعلو،مرضعندهالذّيالشّخصعلىالآننحكينحنوالخروج؟
علىولازوجيّة،حياةعلىلايقدر،لافإنّهالأخير؛فيهذالأنّبالنّرجسيّة؛

زوجًاكانوالوخاصّةالبعض!بعضهمعلىالنّاسيتصبّربالكادأنّهبمعنىمعاشرة!
زوجة!أو
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: :نرجسي،منهماواحدزوجةأوزوجهناككانلومثلًا هيالزّوجةمثلًا
البعضبعضهمامعالعيشعلىيقدرالاهذانالنّرجسي؛هوالزّوجأوالنّرجسيّة،

هذا!مثلواحدمعتعيشأنتقدرلافإنّهاالأساس؛فيلكنوالاحتساب،بالصّبرإلّا
تفهمي!(لاوأنتقيمة!أيّلكليست)أنتبتحطيمها:إلّايقوملاالوقتطواللأنَّه

لاالنّاسوكلّيفهم،الذّيوهوتفهم!لاالتّيوهييفهم،الذّيفقطوهوالوقتطوال
شيء!أكثرعليهايضغطمنهيطبعًالكنتفهم!لاالتّيفقطهيوليستيفهمون،

إلّاطريقًالهتتركلاالمسكينوهوالنّرجسية!هيالزّوجةتكونصحيح،والعكس
إلخ...(وأنت..تعرف!لاوأنتتفهم!لا)وأنتأجنحته:قصّفيهوتحاول

ذلكوبعدبه،أُعجبتِإذَالأنّه:كثيرة؛عاطفيّةتنقّلاتعندهمتكونهؤلاءطبعا
عنماذا؟علىيبحثيبحث!ويبقىغيرك!عنيبحثفيقومتتركيه!فإنّكتكتشفينه؛
مُونه.يفخّمونه،الذّين:النّاسعنيبحثالإعجاب، بِنْتًا،هيكانتلوفتجديهايعظِّ

اكتشفوها؛قديكونونلأنَّهمصاحباتها؛تغيّرفترةكلّفيفإنّهاصاحباتها؛وهؤلاء
الطّريقة!زوجة...بهذههيكانتولوشابّ،هوكانوإنالطّريقة!بهذهفيتركوها!

ين!عنديأتيعندماالعظيمالخطرالعظيم؟الخطرأينأنّه:هناالشّاهد هوالآنالدِّ
:ثمَّمُنكر!بفعليقومأنهواهعلىوجاءهمستقيمًا،شكلهمستقيم، زوجتهيأخذمثلًا
تظنكانتالتّيالزّوجةفالآنشرعيّة!مخالفاتأيّفيهمكانإلىويذهبوأولاده

لَهُقِیلَوَإِذَا}كذا!رأيهاليومولأنَّهمُخالف!(وكذاكذابك؟!)ماله:تقولمستقيم!أنَّه
قِ َٱتَّ ةُأَخَذَتۡهُٱللَّه لۡإِثۡمِٱلۡعِزَّ المسألة!فيخلافهناكهذا؟!لكقال)منلها:فيقول{بِٱ
أمس:وأوّلبالأمس،كانالذّيوهوكذا!(!مثلتصيريلاتشدّدي!لالك؟قالمن

نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلهُُۥیُعۡجِبُكَ} لاأنناأيهواه؛يُخالفذلكبعديصيرقولفأيّ{ٱلدُّ
يُسْقِطُه،هواه؛يُخالفقولفأيّهوى!فيهالهيصيرمواطنتأتيلكننكتشفه،

ينيتركأنإلىشرعيًّا!قولًاليسأنَّهعلىالدّالةّبالأدلةّويأتي ويصيرتمامًا!الدِّ
يكونالدّاخلومنالثّوب،بتقصيرهأواللحّية،بإطلاقهكانسواءًخارجيّة؛صورة
لوعنديدلّ!شيءأيّفيهليستامّ!فسادهناك ينفلت،أنفيهايستطيعفرصة،أوَّ
أنلأجليهاجروا؛أنممكنهؤلاء،مثلتجدينلذلكينفلت!فإنّهالمظهر؛منحتّى

إليه!يهاجرونالذّيالمكانفيينفلتوا

اخطيرةالشّخصيّةفهذه ا؛جدًّ مُفَحَسْبُهُ}يقول:وجلّ--عزّاللهولذلكجدًّ سَجَهَنَّ وَلَبِئْ
{.الْمِهَادُ
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كماداخلنا؟فيتكونالّتيالأولىالنّبتةهيمانعرفأنلابدّفهمناهاأنبعد
هناكلكنالأساسيّة،النّبتةعندهمكلّهمالنّاسأنَّبالكلام-أعلم-واللهيشخّصون

يتركها.منوهناكنفسه،منيقطعهامن

الظّاهرةالعلامةهيماالنّاس[انبهار]طلبحول:الدّائرةهيالأساسيّةالنّبتة
النّهاية،ففيمرضيّة،شخصيّةهيإنّماالشّخصيّةهذهلأنَّهذه؟مثلالتّيللشّخصية

عندماالكيميائيّةبالأدويةيعالجونهمهمعقله!يفقدأنالتّناقضهذاكثرةمنممكن
مرضهذافإنّالعيش؛علىالقدرةعندهيبقَولمالشّديدالتّناقضدرجةإلىيصلون

يأخذونهوأحياناحبوبًا،ويعطونهمشفىفييُحجزأنإلىيصلوقدمشخّص،
ليسيكونأنحدإلىيصللأنهالنّفسيّة؛الأمراضمستشفياتفيويحبسونه

علىيُحَاسَبُعاقل،فإنّهذلكقبللكنعقله،فقدإلىيتطوّريصلوقدتمامًا،متوازنًا
الشّديد.الاضطرابهذاإلىيصلأنقبلفعلهما

ويدور؛حولها،يدورأنلابدّفإنّهالإنسان،يجدهاعندماالتّيالعلامةهيماإذًا
الوقت،فطوالالنّاس!وانبهارالنّاس!إعجابالإنسانطلبنفسه؟يعالجأنلأجل
مكانة!لهيكونأنيريدفقط

وإذَاالصّلاح،يُظهروالمستقيمين،والمسلمين،الإسلام،ديارفيتجدينهفإنّكولذَا
لهميظهرويقومالكفّار،عنديذهبفإنّهوالمسلمين؛الإسلام،ديارفييكنلم

عندهم؛يُظهِرُهُالّذيالفعليفعلجماعةكلّعندأنهأيلهم...!ويظهرالفلسفة،
الإعجاب.يحصلبهوالّذي

جالسونعرب،وكلهّمعربيّ،بلدفيعربًايكونونحينأنّهمكيفانظريولذلك
لماذا؟!أجنبيّة!بلغةيتكلمّمنهمواحدكلّفيقوميتفلْسَفوُا؛أنويريدونبعضهم،مع
أتقنفأناإليّ؛)انظرواباب:منهذالكنّالعربيّة؟!اللغّةيفهملاالجلسةفيهنامَن
إليّ!(انظروافقطالعربيّة!اللغّةغيرلغة

مننفسهيجعلفإنّهالمستقيمين؛عندكانإذَاطريقة!بأيّالإعجابيطلبأنه‏أي
الدّنيا،أهلمنعندهمشيءأيّعلىيبحثفإنّهالدّنيا؛أهلعندكانوإذَاالدّين!أهل

وهكذا!عندهم!يرتفعأنلأجل

النّهاية:فيالّتيخطيرًا!مرضًاتصيرالنّهاية:فيالّتيالخطيرة!البذرةهيفهذه‏
أُعجِبتقدكنتِوإنمُعاشرتهم!يُمكنلاالنّاسوهؤلاءبسببها!عقلهالإنسانيفقد
طواللأنّهملماذا؟مُعاشرتهم!يُمكنلاهؤلاءفإنّالنّهاية؛فيلكنالبداية،فيبهم

قيمة!هولهيصيرأنلأجلقيمة،أيّبلايُبقوكحتّىقيمتك؛منيُقللّونالوقت
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طواليُخاصمكتجدينه{الْخِصَامِأَلَدُّوَهُوَ}القرآنيّة:الآيةأبلغمافإنّهولذلك
الذّيمنشيءأيّولاأبدًا!جنب،علىترتاحينيجعلكلاأنّهبحيثالوقت؛
المرض؟!هذاتصوّرتمهليعجبه!تفعلينه؛

أنّهصورةوإبطانمستقيم،أنّهصورةبإظهارالإنسان،عنداستمرإذَاالمرض،هذا
المنافقين:أعظممنيكونالنّهايةفيهذامستقيم!غيرالحقيقةفيوهومستقيم؛غير

مُفَحَسْبُهُ} سَجَهَنَّ مُ}{تكفيهالْمِهَادُوَلَبِئْ فقط!{جَهَنَّ

النّهاية:فيويصيرذلك،عنيزدادحينطبعًاالأكبر!بالنّفاقعليهيُحكموهكذا
الأصل-فيلكنبه؟يُفعلماذاأعلم-اللهاللهإلىأمرههذافإنّمرضيًّا؛اضطرابًا

قواهكاملفيذلكقبليكونحينإلّاالنهاية؛فيخطيرًامرضًايصيرلافإنّه
العقليّة.

هو:الذّيالآن،الرّابعةالشّخصيّةهوتمامًا!تمامًا،مختلفشخصسيأتيناهذا:أمام
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَنَفْسَهُيَشْرِيمَنْالنَّاسِوَمِنَ} ُاللَّه طولهذا{بِالْعِبَادِرَءُوفٌوَاللَّه

فييرضيك؟(الّذيمايرضيك؟الّذيأينرضاك!على)دُلَّنِييقول:يمشي،الوقت
الله[.]رضايشغلهالّذييرضيك؟(الّذيمايرضيك؟الّذي)ماشأن:كلّ

یُعۡجِبُكَمَن}الذّيالسّابقيشغلكانالذّيماالسّابق.وبينبينهالفرقتعرفينفهكذا
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةِفِیقَوۡلهُُۥ كانالذّيهذابه!النّاسإعجابهو:يشغله؛كانالذّي{؟ٱلدُّ

ويرفعونه!به!وينبهرونبه!يُعجبونعنه!النّاسيرضىأنّيشغله:

يرضيك؟(الّذيماربّيادلّني)فقطتمامًا!خلافهفإنّهاالرّابعةالشّخصيّة‏بينما
العالمين.ربّيرضيكيفليعرفويتعلّم؛ويتعلّم،يتعلّم،ويبقى

هذاليسمُنتهكًا!الخلقعندعِرضهيكونأنيحبّلاالإنسانفإنّالحالتين:وفي
لا!لا!عنّي!(!النّاسيتحدّثأنمشكلةهناك)ليسيقول:الذّيالطّبيعيبالإنسان

النّاستجعللانفسك!عنالغيبةتجبّأنبدّلافأنتذلك،عننهتالشّريعةحتّى
النّاس،إعجابمقصدكيكونلالكنشرعًا،عنهمنهيهذافإنّعنك!يتكلمّون

نفسك.عنالغيبةجبّفيحتّىاللهمرضاةمقصدكيكونوإنّماوانبهارهم!

دأنا كِّ الّذيالمرضهذاأنَّالنَّفس؛أمراضعلمفييذكرونفيماأنَّهمعليكم:أؤَ
ىالّذيأوالعلوإرادةمرضهو: الأساسيّةبذرتهالنّرجسيَّة؛بــــ:عصريًايسمَّ

يها!يسقيها،منوهناكيقتلعها[،من]هناككلّها؛النُّفوسفيموجودة وينمِّ

التّيبالمسألةنُعالجهأنّناالمفروضبصحّته-أعلم-واللهصحيحًاالكلامهذاكانفإذا
ليلبعدها، النّاسعندمكانتنابأنّفيها:شعرنامرّةكلّنفعل؟ماذابعده،الذّيبالدَّ
بأننعالجهافإنّناأنفسنا؛فيالّتيالبذرةهذهمنالخاطرة،هذهتأتيناجدّا،تشغلنا
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ماشيء)أهمّأنّه:بمناقشةدفعناهاالبذرة؛هذهرياحهبَّتإذَاالله[،]رضانطلب
كلامهمتَتَتَبَّعينحينلأنَّك؛الآياتفيعظيمسرّوهذاالعالمين؟(ربَّيرضيالّذي
الآياتمنجملة،جملة،تجدينهاالعلوّ؛مرضهوالذّيالنّرجسيّة؛مظاهرعن

حالتهم!(.هيهذهأشخاصهناك)نعمبأنّه:لكتبيّنعليك،تجيب

نَفْسَهُيَشْرِيمَنْالنَّاسِوَمِنَ}التّالية:الآيةفيمباشرةعلاجهالعظيم؛الشّيءوهذا
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ فإنّذلك؛ومعالله،إرضاءأجلمنفقطنفسه،يبيعأنمستعدّ{اللَّه

ُ}له:فيقولعليه؛يجيبالله يستطيعون.لامايكلفّهمأنيمكنلا{بِالْعِبَادِرَءُوفٌوَاللَّه

لْمِ}فيبالدّخولالأمر فيوالإفسادالقلوبأمراضفيالسّببوبيان{كَافَّةًالسِّ
(210_208)الأرض

منلأهمّيّتهاالآيات؛هذهعندووقفنا(،207)الآيةمنانتهيناهكذاحال،كلّعلى
(:208)الآيةمننبدأوالنَّفسيّة.القلبيّة،الأمراضجهة

هَايَا}وجلّ:عزّاللهيقول لْمِفِيادْخُلوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ بِعُواوَلَاكَافَّةًالسِّ خُطُوَاتِتَتَّ
يْطَانِ هُالشَّ نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإِنْ(208)مُبِينٌعَدُوٌّلَكُمْإِنَّ أَنَّفَاعْلَمُواالْبَيِّ

َ ُيَأْتِيَهُمُأَنْإِلَّايَنْظُرُونَهَلْ(209)حَكِيمٌعَزِيزٌاللَّه ئِكَةُالْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللَّه وَالْمَلَا
لْأَمْرُوَقضُِيَ ِوَإِلَىا لْأُمُورُتُرْجَعُاللَّه .(){ا 7

هَايَا}تعالى:قولهإلىنظرنالوالآن لْمِفِيادْخُلوُا}ماذا؟{آمَنُواالَّذِينَأَيُّ {كَافَّةًالسِّ
للكلاموإنّماالرّابعالصّنفعلىأوالعلاج،علىوليسالمنافقينعنللكلامونظرنا

سنقول:فإنّناالمنافقين؛عن

لۡأَرۡضِفِی}يسعىأنَّهالمنافق:عنوتعالى--سبحانهلناحكىلـمّا وَیُهۡلكَِفِیهَالیُِفۡسِدَٱ
سۡلَٱلۡحَرۡثَ بتمامالإسلامفيالموافقةوهو:ذلك،يُضادّبماالمسلمينأمر{؛وَٱلنَّ

شيء.كلّعلىسِلْمًالله،المستسلمالعبدفيكونالاستسلام؛

لۡأَرۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰإِذَا}الذّي:هذابينما سۡلَٱلۡحَرۡثَوَیُهۡلكَِفِیهَالیُِفۡسِدَٱ {وَٱلنَّ
لْمِفِي}سيدخلونالذّينسيخالف لْمِفِي}سيدخلونالذّينلأنّ{؛كَافَّةًالسِّ {؛كَافَّةًالسِّ
ينتفعونالتّيالبهائمعلىوحتّىعليها،يمشونالتّيالأرضعلىسِلْمًاسيكونون

حْمَنِوَعِبَادُ}وصفهم:فيالقرآنفيلنايُقَلألميأكلونه؛الذّيالنّباتوعلىمنها، الرَّ
لْأَرْضِعَلَىيَمْشُونَالَّذِينَ حتّىشيء،كلّعلى]سِلْمٌ[همالدّرجةلهذهأي(){هَوْنًاا 8

]سِلْمٌ[.فإنّهمالأرضعلى

.٦٣الفرقان:سورة)(8
.210_208البقرة:سورة)(7
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لۡأَرۡضِفِیسَعَىٰتَوَلَّىٰإِذَا}مَن:هذامقابلفي فِیٱدۡخُلوُا۟}قيل:لـمّاإذًا{فِیهَالیُِفۡسِدَٱ
لۡمِ كلّعلى]سِلْمًا[أنتمستصيرونالإسلام؛شرائعفيدخلتملوقصُد:ࣰ{؛كَاۤفَّةٱلسِّ

الإسلام!شرائعفييدخللمأنّهفأكيد]سِلْمًا[!ليسهذالكنشيء؛

لۡمِفِی}تدخلواأنمنيمنعكمالذّيما الثّانية،الـمرّةوهذهالشّيطان!ࣰ{؟كَاۤفَّةٱلسِّ
واتِّباعه.الشّيطانعن:الكلامنسمعالتّيالشّرائع،فيندرسونحن

بِعُوا۟وَلَا}الآية:منالثّانيالجزءفيسنكتبماذاإذًا نِتِ⁠خُطُوَٰتَتَّ ٰـ یۡطَ أنّ{؟ٱلشَّ
ولذاالأرض؛فيالإفسادوفيالقلوب،أمراضفيالسّببهي:الشّيطان؛مُتابعة

نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإِنْ}تعالى:قولهأتى َأَنَّفَاعْلَمُواالْبَيِّ عَزِيزٌاللَّه
.(){حَكِيمٌ 9

وجلّعزّاللهبأسماءتتّصل(209)الآيةفيفوائدبيان

فيها:سنرىسبق؛بماعلاقتهاعننتكلمّأنقبل(،209)الآيةعندسنقف

ا،شأنًا(1 وجلّ.عزّاللهبأسماءيتّصلمهمًّ

نرى:ذلكوبعدالشّأن،هذانناقش

قبلها:بماالآية،علاقة(2

نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإِنْ}قسمين،إلىتنقسم(٢٠٩)الآية هذه{الْبَيِّ
نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْ}{،زَلَلْتُمْإِنْ}الشّرطيّة، لكم؟سيحصلفماذا{زَلَلْتُمْإِنْ}{،الْبَيِّ

الشرط؟جوابهوما

للشّرط!جوابًاليس{فَاعْلَمُوا}

الأوّل:الجزءاتركي

َأَنَّ}علمنا:لو :{؛حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه أمورثلاثفيهالآيةمنالجزءهذافإنّأوّلًا
ة: مهمَّ

لنبدأدعونا: َأَنَّ}علمنالوببعضهما،الشّقّينسيصلالذّيبالأوَّ {؛حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه
عزّةله{؟عَزِیزٌ}معنىهوما{؟عَزِیزٌالله}بأنالعلموراءمنالنّتيجةتكونفماذا
بمعنى{عَزِیزٌ}لأنه:تخويف؛فيهاشديد،وعيدفيهاالآيةكأنَّأي:والقهر؛القوّة،
قاهر.أنَّه:

.209البقرة:سورة)(9
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تكونواأنالممكنمن{أيحَكِیمٌ}سيأتي؟متىيمنعه؟الذّيومايحبسه؟الذّيما
العقوبة!تأتيكمذلكوبعدتمامًا،غافلينالعقوبة!تأتيكمذلكوبعدتمامًا،آمنين

َأَنَّفَاعْلَمُوا}إذًا: هولازمهوإنّماالشّرط،جواببنفسههوليسهذا{حَكِيمٌعَزِيزٌاللَّه
نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإِنْ}يعني:الشّرط،جواب زللكم:أنّمنه:اللازّم{الْبَيِّ

ربّماآمنين،كنتمفربّماتدركونه؛لاوقتفيشديدًا،عقابًااللهسيعاقبكم{؛زَلَلْتُمْإِنْ}
شديدًا.عقابًاويعاقبكم{زَلَلْتُمْإِنْ}لاعبين؛كنتم

َأَنَّفَٱعۡلَمُوۤا۟}أتى:وإنّماسيعاقبكم؛يأتِ:لملكن {.حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه

َأَنَّٱعۡلَمُوۤا۟}أمرفعلهنا{ٱعۡلَمُوۤا۟}الثّانية:الفائدةهذهفإذًا أنتِيعني{حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه
لَوٰةَوَأَقِیمُوا۟}مثل:مأمورة كَوٰةَوَءَاتُوا۟ٱلصَّ ومثلالله؛عنتعلميأنمأمورة(){ٱلزَّ 10

۟{ٱعۡلَمُوۤا}وكذا،كذا۟{ٱعۡلَمُوۤا}فيها:مرّة،٣٠منأكثرأتتالقرآنفيالآيةهذه
الله.عنوكذاكذا

الله.أسماءعنالتّعلُّموجوبعلىيدلّأمرفعل۟{ٱعۡلَمُوۤا}فعل:

َأَنَّفَٱعۡلَمُوۤا۟} {:حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه

التّهديدهو:الشّرطوجوابالشّرط.جواببدلأنّهاالأولى،عرفناالأولى:الفائدة
الشّديد.بالعقاب

العِلْم.وجوبعلىدلنّا۟{ٱعۡلَمُوۤا}فعل:أنّالثّانية:الفائدة

َأَنَّفَٱعۡلَمُوۤا۟}لماذاالثّالثة:الفائدة وكذاوكذاكذاعليكمسيقعوليس:{حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه
َأَنَّٱعۡلَمُوۤا۟}لماذايعنيالتّخويف؟من لأنَّهاالتّهديد؟نفسمكانحلَّت{حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه

ديعنيالتّهديد،فيأبلغالتّهديد،فيأعظم وقهره،وقدرته،الله،بعزّةعلمكمجرَّ
يُخيفك.أنيكفيهيُخيفك،لأنيكفيوسلطانه؛

الّذيلازمهامنكم.المطلوبهوالآية؛هذهلازمفإنّ{فَٱعۡلَمُوۤا۟}{؛زَلَلۡتُمفَإِن}إذًا:
َأَنَّفَٱعۡلَمُوۤا۟}هو: والتّخويف،الشّديد،الوعيدبمثابةكانفهذا{حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه

الزّلل.منوالمنع

الله[.تعظيملكيوجبانالاسمان]هذانلأنَّالحكيم؟بـالعزيزلماذا

القادمة.المرّةنكملاللهشاءوإن(209)الآيةعندهنانقف

خيرًا.اللهجزاكم

.١١٠البقرة:سورة)(10
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وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام
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سورةمدارسة
البقرة

إجماليّة""دارسة

السميريعيدبنتأناهيدأ.

هــ1440الآخرجمادى16الخميسعشر:السّابعاللّقاء

"(283_163)الثّالثالمقصدمدارسة"تابع
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
الثّالث:المقصدمقدّمةفيالآيتينترتيبدلالةالمقدّمة:

العقائدأنّعلىدليلالعقيدة،فيبآيةابتدأتلـمّاالشّريعةأنّمفهوم:بيان(1)
إلىعنهايُنْتَقَلُولاغيرهاإلىبهايُنْتَقَلُالعقيدةوأنّأبدًا،عنهايُستغنىلا

غيرها

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

وصحبهآلهوعلىمحمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.

الأوّلالمقصدمنانتهيناكنّاالبقرة،سورةمناقشةفينبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
الثّالث.المقصدنناقش:الآنونحنوالثّاني،

كلهّ،المقصدهذافيالأولىوالآيةالشّرائع.الأساسي:موضوعهالثّالث،المقصد
الآيتانهاتاننفسه.المقصدبدايةمعآيةوهناكالمقدّمة،فيآيةهناكمقدّمة.هي:
ا-الضّروري-من عليهما:مركّزينتكونواأنجدًّ

الأولى:الآية

حْمَنُهُوَإِلَّاإِلَهَلَاوَاحِدٌإِلَهٌوَإِلَهُكُمْ}تعالى:قولهالمقدّمة،فيهيالتّي حِيمُالرَّ {الرَّ
يعني:العقائد،علىمعتمدةالشّرائعأنَّماذا؟علىتدلنّاالشرائع.مقدّمةهي:هذه

لماذا؟بها،ابتدأتالشّريعةفإنّذلكومعالعقيدة،فيآيةهي{:وَاحِدٌإِلَهٌوَإِلَهُكُمْ}
يُنْتَقَلُفالعقيدةالعقيدة؛معيأحملمرّةكلّأبدًا؛عنهايُستغنىلاالعقائدأنّعلىدليل
غيرها!إلىعنهايُنْتَقَلُولاغيرها،إلىبها

بدايةفيهيالتّيالآية؛أتتنيذلكوبعدالشّرائع،مقدّمةهيالتّيالآيةكانتهذه
الشّرائع.

الثّانية:الآية
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سيأتيماأساسها،علىنحدّدأنلأجلجملة؛جملة،تذكّروهاالآية،هذه{.الْبِرَّلَيْسَ}
الْمَشْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُمْتُوَلُّواأَنْالْبِرَّلَيْسَ}ماذا؟{.الْبِرَّلَيْسَ}بالنّفي:ابتدأتبعدها.

{.وَالْمَغْرِبِ

عنالكلامهناككانذلكقبللأنّهالجِهات؛علىليسالنّزاعأنّالمقصود؟هوما
أنَّكمتعتقدوالا)أنتملهم:قيلكأنَّهالقبلة؛مسألةالمسلمونتولَّىوعندماالقبلة،مسألة
ولكنّهالله،لأمرامتثالإلّاهومافهذاكلهّ!للبرّوصلتمأنّكمالقبلة؛توليّتمعندما

كلهّ!(.{الْبِرَّلَيْسَ}

{.وَالْمَغْرِبِالْمَشْرِقِقِبَلَوُجُوهَكُمْتُوَلُّواأَنْالْبِرَّ}كلّ{لَيْسَ}يعني:{الْبِرَّلَيْسَ}

انتقالة،كأنَّهاالآنهذهيعني{.لَكِنَّ}وهناك:{وَ}الواو:هناك{آمَنَمَنْالْبِرَّوَلَكِنَّ}
ستُبطل{الْبِرَّوَلَكِنَّ}آتي؟الذّيفيتفعلوماذاالماضي،في{وَلَكِنَّ}تفعلماذا

:معي:عُدّيماذا؟{الْبِرَّوَلَكِنَّ}{.الْبِرَّ}تقرير:ويأتييأتي؟وماذاالماضي، أوّلًا
{:آمَنَمَنْ}عقيدة:هكذا:إذًا{آمَنَ}الفعل:

{ِ {.بِاللَّه

خِرِوالْيَوْمِ} {.الْآ

ئِكَةِ} {.وَالْمَلَا

{.وَالْكِتَابِ}

بِيِّينَ} {.وَالنَّ

بالقضاءالإيمان)أينقلت:وإذَاالإيمان.أركانهي:التّيالعقيدة؛هكذافإذًا
اأحمدالإمامقالكمابالله،الإيمانمنوالقدربالقضاءالإيماننقول:والقدر؟( لـمَّ

الإيمانمنجزءوالقدر،بالقضاءفالإيمان()(اللهقدرةالقدر)قال:القدر؟عنسُئل 11

بالله.

الإيمانركنأنّلاحظتم:أنّكمأكيدوطبعًاالسّتّة،الإيمانأركانجاءتإذًاهكذا
أتت:التّيالنّصوصكلّيشبههذالماذا؟الآخر،باليومالإيمانركنمعهجاءبالله،

مِنُكَانَمَنْ) ِيُؤْ الدّنيافيتؤمنالطّرفان:هماهذانلأنَّ؛()(الآخِرِ...وَاليَوْمِبِاللَّه 12

ماذا؟علىستستقم.الله؛بلقاءوتؤمنبالله،

النّبيّون.بهأتىماعلىستستقيم⮱

(.5696)البخاريأخرجه)(12
(.1/28)القيملابنالعليلوشفاء(،3/254)تيميةلابنالنبويةالسنةمنهاج)(11
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الرّسل.بهجاءماعلىستستقيم⮱

الملائكة.بهنزلتماعلىستستقيم⮱

ةالشّرائعكلُّتأتيالعقيدةبعدأنّهمفهوم:بيان(2) العمليّةقيَِمٍالثّلاثهذهعلىمبنيَّ
علىتصبروأنبالعهد،تَفيِوأنالخلق،ومعاللهعبادةفيتُحْسِنأنالأساسيّة:

كلّهذلكأداء

هِعَلَىالْمَالَوَآتَى}الآن؛بالشّرائعسنبدأالعقائد.منالآنانتهينا عدّي{:حُبِّ
بِيلِوَابْنَوَالْمَسَاكِينَوَالْيَتَامَىالْقرُْبَىذَوِي}الأصناف؟ ائِليِنَالسَّ قَابِوَفِيوَالسَّ {:الرِّ

الشّرائع.منواحدةهذه{:الْمَالَوَآتَى}⮱

ةَوَأَقَامَ}والثّانية:⮱ لَا كَاةَوَآتَى}ومعها:{الصَّ {.الزَّ

{.عَاهَدُواإِذَابِعَهْدِهِمْوَالْمُوفوُنَ}ثمَّ:⮱

ابِرِينَ}ثمَّ:⮱ اءِالْبَأْسَاءِفِي}أحوال:الثّلاثةفي{وَالصَّ رَّ {.الْبَأْسِوَحِينَوَالضَّ

أساسيّة:قيَمثلاثعلىيعتمدالعملالعقيدة؛منانتهيتعمليَّة؟قِيمةكمفصارت

هِعَلَىالْمَالَوَآتَى}.1 {.حُبِّ

ةَوَأَقَامَ}.2 لَا {.الصَّ

كَاةَوَآتَى}.3 {.الزَّ

هِعَلَىالْمَالَوَآتَى}من: ةَوَأَقَامَ}إلى:{حُبِّ لَا كَاةَوَآتَى}وَ{،الصَّ هذهاسمهوما{:الزَّ
الوفاء:الثّانية:القيمةتأتيالإحسان،منانتهيناأنبعدثمالإحسان.القيمة؟

الثّلاثة.الأحوالفيالصّبروالثّالثة:{.بِعَهۡدِهِمۡوَٱلۡمُوفوُنَ}

الأربعةالشّخصيّاتأقساممراجعة

سَتوالعمل،العقيدة،بينجمعتالّتيالأساسيّة؛الآيةهيالبرّآيةفإذًا العملوأَسَّ
كلَّماالحياة؛طوالمعناستبقىقيَِمالثّلاثوهذهعليها-اتّفقناٍ-الّتيقيَِمالثّلاثعلى

الشّرائعستكونالشّرائع؛عنتكلّمتوكلّمامعك،ستبقىالبقرة؛سورةدرست
ة ةالشّرائعكلّالثّلاثة.هذهعلىمبنيَّ فيتُحْسِنأنقيَِمٍ:الثّلاثهذهعلىمبنيَّ
كلّه.ذلكأداءعلىتصبروأنبالعهد،تَفيِوأنالخلق،ومعاللهعبادة
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لبدأنافإنّناولذلك؛ :والنّشراللَّفّاسمه:بلاغي،أسلوبهذابالصّبر؛شيءأوَّ

مختصرة.بالثّلاثةجاءتالآيات:لفَّت⇐

الآيات.خلالالقيَِمَهذهأبرزتيعني:نشرت:⇐

للآيات:التّرتيبجاءكيففقطمعيعدّواالآن

لهوما ،الآياتناقشتهموضوعأوَّ ؟ناقشتالبرّآيةتفصيلًا إجمالًا

لأنّهاالصّبر؛قيمة:أوّلإذًاوالصّبر.والوفاء،الإحسان،ثلاثة:لديناألسناالآن،نحن
قيمة.لأوّلبالنّسبةهذافإذًابالعكس.ونشرلفّ

الدّماء.القصاص،فعليّا:شيءأوّلالآية؟ناقشتهموضوعأوّلهوماواقعيّا،الآن

مشرّفة،أشياءالعربتاريخوفيللعرب،جاءالشّرعهذاشيء؟أوّلالدّماءلماذا
لأنَّهالكنمشرّفة،أشياءكلهّاهذهوشجاعته؛عنترةمثل:وكرمه،الطّائيحاتممثل:

غيرمكانفيالشّجاعةتوضعأنالممكنمنفكانتمامًا؛واضحةقِيَمهناكتكنلم
هناكوليسويقاتلون،حميَّة،فيهملأنّهمخطر؛فيشيءأكثرالدّماءكانتصحيح.

يتعدّون.أنّهممنيمنعهمقِيَمِيميزان

شيء.أوّلهيالصّبرقيمةفصارتالميزان[؛]نصبتفعلت؟ماذاالشّريعة،جاءت
حقّعندكيكونأنتيعني:الدّماء،مسألةعلىالصّبرشيء؟أيّعلىالصّبرفإذًا
القصاص.فيتتعدّاهلاالدّماء؛في

الدّم.القصاص،بالتّفصيل:الآياتناقشتهامسألةأوّلهذهإذًا،

المسائلهيالتّيوالأموال؛الدّماءصارتالأموال،الوصيّة،:ناقشتذلكوبعد
المهمّة.

الثّالثالأمرهوماالوصيّة.آياتجاءتذلكوبعدالقصاص،آياتجاءتهكذا
الضّرّاء.علىالصّبرمنالصّيامالصّبر؛فيمازلناالصّيام؛الآيات؟ناقشتهالذّي
لْأَهِلَّةِعَنِيَسْأَلوُنَكَ}جاءنا؟ماذا-بالإجمال-الصّيامبعد لْأَهِلَّةِ}عن:الكلامبدأ{ا {ا

للحجّ.السّياقعادذلكوبعدالقتال،عنالكلامأتىثناياهوفيالحجّ،مدخلهوالذّي
عليهالله-صلىّالنّبيّأنّتنسوالاالحجّ.طريقلتأمينالحجّ؟قبلالقتالأتىلماذا

وه.مكّة؟أهلفيهفعلماذاذلكوبعديعتَمِر؛أنلأجلمكّةإلىذهبوسلمّ- ردُّ

وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّقضاهاأي:القضيّة،عمرةأتتبعدها،التّيالسّنةثمّ
يسمحون؟لاأملهيسمحونهلالمسيطرون،همفكانوابعدها،التّيالقعدةذيفي
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تلكعلىوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّحجّفلوأصنام؛هناكالكعبةحولوكان
خطران:هناكسيكونالحال؛

يؤذوه!أنيمكنله!يسمحونلاأنّهمخطرالأوّل:الخطر

الأصنام!جهةمنحالهاعلىلازالتوالكعبةحاجّا،يكونأنوالمهمّ:الثّانيالخطر

فماذامكّة؛سيفتحونالجهاد؛ونتيجةللجهاد،سيذهبونالآن؟الجهادسيفعلماذا
سيكون؟

نَالأوّل:الشّأن عليه.سيطرةلهميعدلمالطّريق؛أُمِّ

طُهِّر.والبيتالثّاني:الشّأن

للحجّ؟مقدّمةالجهادعنالكلامأتىأنفيالسّببماسألنا:كنّانحن

البيت.وتطهيرالطّريقتأمينالموطن؟هذافيمنهالغايةهيماالجهاد

وسلمّ-عليهالله-صلىّللرّسولمنعهمتتذكّرينالطّريق()تأمينتقولين:حين⮱
العمرة.من

عليهالله-صلىّالنّبيّفتحلـمّاالأصنام.تتذكّرينالبيت()تطهيرتقولين:حين⮱
الأصنام.منالبيتبتطهيرابتدأماأوّلمكّة؛وسلمّ-

وإنَّما:الفتح؛بعدمباشرةحجَّماوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفإنّولذَا

عنهما.اللهرضيوعليّبكرأبا-أرسل

براءة.سورة-ونزلت

البيت.-وطُهِّرَ

ومنعوهم.مشركًا،ولاعريانًا،البيتيحجّلاأنّهالقبائلبين-وأعلنوا

لابحيثالتّوحيد؛شعائرلإظهاروسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّذهبذلكبعدثمّ
المؤمنون؛إلّاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفيهاحَجَّالتّيالسّنةفيحَاجٌّهناكيكون
الحكمةمنوهذهالحجّ.شعائرنُقلتولذلكيحجّ؛لاالمؤمنين؛غيرأحدفأيّ

الشّريعة.فيالعظيمة

الحجّجاءذلكوبعدالحجّ،معالجهاددخلفأوّلًاواضح،الأمرلله--الحمدهكذا
ا:مهمّينلأنَّهمتنسوهملاشخصيّاتأربعإلىوصلناأنإلىبالتّفصيل؛ جدًّ
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اسِفَمِنَ}.1 نَاۤ}ماذا؟{یَقوُلُمَنٱلنَّ نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ مِنۡٱلۡـَٔاخِرَةِفِیلَهُۥوَمَاٱلدُّ
قࣲ ٰـ همافهذا(){خَلَ خاطره!فيليستوالآخرةالدّنيا!إلّاهمُّ 13

أنيمكنلاالمؤمنأنّوعرفناهذا،خطروعرفناوتفهّمنا،تناقشنا،قدكنّاونحن
لاربّهرضاخاطره!علىالآخرةتمرّولاوليلتهيومه،يعيشأنّه:حالتههذهتكون
يريدماذايأكل؟!أنيريد)ماذاويفكّر:وينام،ويشرب،يأكل،فقطخاطره!علىيمرّ
آخرفيسيخرجأينيلبس؟!أنيريدماذاينام؟!أنيريدمتىيشرب؟!أن

القلب!يدخللمالإيمانيكونهكذايفعل؟!(أنيريدماذاالأسبوع؟!

اسِفَمِنَ} نَاۤیَقوُلُمَنٱلنَّ نۡیَافِیءَاتِنَارَبَّ نَاۤ}{،ٱلدُّ فهذايدعوأنّهمادامجميل؛هذا{:رَبَّ
نْيَا}إلّاهمٌّ؛لهيكونلاعندماأنّهالمشكلة:لكنمنه،طيّب إلّاربِّهمنيريدلا{!الدُّ

نْيَا} إيمان!عندهليسيصبحأنّهيصلأنإلىإيمانه،نقصعلىدليلهذايكون{!الدُّ
خِرَةِفِيلَهُوَمَا}قال:وجلّ--عزّاللهذلكلأجل قٍمِنْالْآ فينصيبلهليس{خَلَا

ومنبالآخرة،يعتنيلنأنّهالنّتيجة:ستكوندنيوي؛هوالوقتطوالمادامالآخرة؛
الآخرة!فينصيبلهيكونلنثَمَّ

ماذاالعلماني؛الفكرتعرّفيأنتريدينعندماالعلماني.الفكرتحديدًا:هووهذا
نْيَافِيآتِنَا}يقول:منفكرهوالآية؟هذهعلىبناءًالعلمانيالفكرهوماتقولين؟ {الدُّ

خِرَةِفِيلَهُوَمَا}وَ قٍمِنْالْآ {.خَلَا

نَاۤ}ويقول:مُصليًّا،يكونأنيمنعهل مُصليًّايكونأنممكنيمنع!لايمنع؟هل{؟رَبَّ
دنيويّ!أي:علمانيّ،لكنّه

نْيَا}هو:يشغلهالذّيأنّبمعنىالدّنيويّة.العلمانيّة؟تعنيماذا فيليستوالآخرة{!الدُّ
خاطره.

بها؟!(أهتمّألنالدّنيا،فيأعيش)أناويقول:أحدهم،يأتيقد

أنمانعلاله؟ستقولماذاالثانيالشخصوصففيبعدها،التّيالآيةمنأجبه
نقول:

نَا}.2 نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِيحَسَنَةًالدُّ ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالْآ أننريدلو{النَّ
علىبناءللآخرة.وثلثانللدّنيا،ثلثأقسام:ثلاثسنقسّمهااهتماماتنا،نقسّم

طلبات:الثّلاثهذههيماطلبات؟ثلاثفيهالدّعاءأليسالدّعاء،

نَا} نْيَافِيآتِنَارَبَّ خِرَةِوَفِي}{،حَسَنَةًالدُّ ارِعَذَابَوَقِنَا}{،حَسَنَةًالْآ {.النَّ

.٢٠٠البقرة:سورة)(13
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الدّنيا؟!(فيأعيشألستدنيويًا؛أكونأنالطّبيعي)منلك:وقالأحدجاءلوإذًا
وُجدتماالدّنيالكنّمشكلة!هناكليستالدّنيا،في)عشله:نقولله؟تقولينماذا

كيفلكنجيّدًا(،مَعْبَرًاتجعلهاأنمانعهناكوليسلتُعْبَر!وُجِدتوإنّمالتُعْمَر؛
نْيَافِيآتِنَا}تقول:حالتك؟تكون خِرَةِوَفِي}ذلكوبعدمشكلة،هناكليس{حَسَنَةًالدُّ الْآ
ارِعَذَابَوَقِنَا}{،حَسَنَةً {.النَّ

وتعريف"العلماني".يُسمّونهالذّيالدّنيوي؟هومنتحديدًالكبيّنتالآياتإذًا
ا؛شيئًاشاشتهفيالإنسانيكونلابحيثالدّنيويّة؛هو:العلمانيّة الدّنيا.إلّامهمًّ

مَعبرًاكانتلومهمّة؛تكونصحيح؛نعم،كذلك!الآخرةلأجلمهمّةالدّنياطيّب،
الدّنيا!لأجلإلّاعنديماالدّعاءوحتّىوالمقصد،الغاية،هيكانتلولكنللآخرة،

يريدلكنهويدعو،يصليّ،الدّنيوييكونأنمانعولاالدّنيويّة!النّتيجة؟تكونماذا
الدّنيا.

الآخرة!تطلبيولاتطلبيها،لالكناطلبيها!الدّعاء؟!فيالدّنياأطلبألاَ

ووصلك؛بلغك،مهماالدّنيا،فيطلبتهالذّيكلّأنَّستعرفينوفهمت؛كبرت،وكلمّا
لِّ؛تُمسكيأنتريدينكأنّكاللذّّاتبهذهتمسكينوأنَّكالسّحاب،كمرِّسيمرّ الذّيبالظِّ

محفوظًا؛ويظلّسيبقى،الذّيبينماتستقرّ!ولاتمرّذلكوبعدبه،يُمسكأنيُمكنلا
الدّنيا؛تعيشلاأنّكيعني:لاهذالكنالآخرة.إلىالدّنياهذهمنتأخذهالذّيهو

لكنالدّنيا؟!تعيشأنبدونللآخرةستأخذكيفالدّنيا؛تعيشأنلابدّأنتوإنّما
بدنك!وليسروحك،فيهاترعىبطريقةتعيشها

ترعىالّتيهيالمسكينةروحكوليستروحك،أجلمنترعاهمنهوفبدنك
وتقول:عينيك،وتفتحالصّلاة،وتُقامالفجر،ويؤذّنالفراش،علىنائموأنتبدنك!

الشّمس!تطلعأنإلىغفوة!(خُذْغفوة!خُذْغفوة!)خُذْ

والسّبتالجمعةكذلكونأتيتستيقظ!أنلأجلعليكيلحّونوالنّاسالأسبوع،طوال
طلع)مادامونقول:النّور!طلعأنبعدإلاأعيننانفتحلمأنفسناونجدالنّاقص!ونكمل
الصّباح!(الىالنومنكملدعوناالنّور،

يعنيللجسد؛خادمانرفعتك:أصلهمااللذّانوالقلب؛الرّوح،أنَّمعناه:الكلامهذا
قوّةهناكليسغفوة!تأخُذغفوة()خُذتنام!)نم!(وينهى:يأمرالجسد،هوالملك

هوبدنكوليسبدنك؛علىروحكتقوىأنلأجلتقضيهاأنعليكالدّنياللرّوح.
روحك!علىيقوىالّذي

فيدخلكلمّالأنّهقلبه؛فيالصّراعهذاشخّصإذَاإلّايسمو؛لاالإنسانفإنّولذَا
موقف؛أيّيأتيكحين(عُودًاعُودًاكَالْحَصِيرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ)مسألة:
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وصوتاليمين،منيأتيكصوتصراع:فيمباشرةتدخلالفتنة!عودهذا:كأنَّه
الشّمال!:منيأتيك

الـمَلكِ.هي:ويجعلهاويرفعها،روحك،يقدِّساليمين:منصوت

الـمَلكِ.هوجسدكيجعلالشّمال:منوصوت

الصّراع:يبدأمباشرةعينيكتفتحماأوّلالفجر!لصلاةتقومحينبموقفكواعتبر
اللهيرضيالّذيقم!)قم!،لك:يقولاليمينومنغفوة(،)خُذلك:يقولالشّمالمن

تقوم(.أنالآن

هذاسيكونكيفجسدك!تخدمالوقتطوالشمالك!تغذّيالوقتطوالكنتفإذا
وأطعنا!(،)سمعنامباشرة:غفوة!(خُذ)نَم!الجسد:يقولمامجرّدضعيفًا!اليمين؟
نومك!وتكمل

بعدماالملائكة؛لهاللهفأسجدآدم؛فينُفخِتالّتيهيمقدّسة!الرّوحكانتلولكن
سَبعدماالرّوح،فيهنُفخ سَةهذهكانتإذَابالرّوح،قدُِّ والنّاهية؛الآمرةهيالـمُقَدَّ

وطاعةً!(.)سمعًا!يقول؟:ماذافالبدن)قمُْ(؛تقول:

أوكاتبًا،يكونأنالمفروضمنليسوالعلمانيعلمانيّا،الإنسانيكونحينلكن
بهذهيكونحينالدّنيا!إلّاهمّهماالوقتطوالأنّهيكفيولكنلا!الإسلام!يحارب
ينعدمأنالنهايةفييصلأنإلىيقبله،البدنيخدمالذّييحصل؟الذّيماالحالة،
الشّمال!منإلّاصوتهناكيكونولااليمين!صوت

فَأَيُّعُودًا،عُودًاكَالْحَصِيرِالْقلُوُبِعَلَىالْفِتَنُتُعْرَضُ)الحديث:هذاانظرواولذا
حَتَّىبَيْضَاءُ،نُكْتَةٌفِيهِنُكِتَأَنْكَرَهَا،قَلْبٍوَأَيُّسَوْدَاءُ،نُكْتَةٌفِيهِنُكِتَأُشْرِبَهَا،قَلْبٍ

فَامِثْلِأَبْيَضَعَلَىقَلْبَيْنِ،عَلَىتَصِيرَ هُفَلَاالصَّ مَاوَاتُدَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ السَّ
لْأَرْضُ هُفَلَا)يعنيماذاجيّدا:الكلامهذاواسمعوا()(وَا دَامَتِمَافِتْنَةٌتَضُرُّ 14

مَاوَاتُ لْأَرْضُالسَّ الفجر،لصلاةيقومونالسّنّ،فيكبارًاعليكممرّأكيدأنتم(؟وَا
سنّهم.تقدّممعويصومونساعةأيّبدونحتّىللقيام؛ويقومون

:القيامبصلاةنأتيدعونا الفتنالفتن؛عليهمعُرضتفعلوا؟ماذاالآنهؤلاءمثالًا
والمرّةفدفعوها،الثّانية؛والمرّةفدفعوها،الأولى؛المرّةعليهمعُرضتالنّوم.الآن:
نُكْتَةٌ)(،بَيْضَاءُنُكْتَةٌ)(،بَيْضَاءُنُكْتَةٌ)قلوبهمفيتُنْكَتُدفعوهاوكلَّمادفعوها.الثّالثة
الاختبار!ينتهيأنإلى(،بَيْضَاءُ

(.239)مسلمأخرجه)(14
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وحينويدفعون،يَدفعون،وهمسنواتعشرأوخمس،بقواالاختبار!انتهى
)هذالهم:يُقالأنإلىويعودون،ويعودون،ويتوبون،يستغفرون،يُهزمون؛
(،بَيْضَاءنُكْتَةٌفِيهِنُكِتَ)الأمر:ينتهيوهكذاالملائكة!(ستوقظكمانتهى،الموضوع

مثلأبيض)على:القلوبتنقلبحتّى(،بَيْضَاء)(،بَيْضَاء)(،بَيْضَاء)(،بَيْضَاء)
الموضوع.هذافي(فتنةتضرّهلاالصفا

فيتجدينهافإنّكولذلكأبدًا!يغلبهالنّوميعودفلنفتنة؛تضرّهلنالموضوعهذافي
الفتنة،انتهتفقدشيء؛أيّولاساعة،بدونوتقومسنة؛٥٠،٦٠،٧٠الــعمر

الموضوع!هذافياختبارهاوانتهى

نسمعلافإنّناالصّراع؛نفهملاحينأنّناالمشكلةالصّراع؛تفهمكانتلكنّها
لاأنإلىيضعف؛ويضعف،يختفي،قدالرّوحصوتأننعرفولاجيّدًا،الصّوتين

اسِفَمِنَ}هكذا:بالتّاليويكونالهوى!إلّاهنالكيكون نَایَقوُلُمَنٱلنَّ فيِآتِنَارَبَّ
نْيَا خِرَةِفيِلَهُوَمَاالدُّ قٍمِنْالْآ نفسه!فيالحقّصوتحتّىيسمعفلا{خَلَا

لأنفسنا،علىنحافظأنلابدّالمهمّ: بالهوى،فقطتأمرنا،أنفسنانجدماوأوَّ
وَنَفۡسࣲ}تعالى:قالأنفسنا،ننقذأنلابدّوطاعةً!()سمعًا!نقول:ونحنوالشّهوة،

ىٰهَاوَمَا ىٰهَامَنأَفۡلَحَقَدۡ(٨)وَتَقۡوَىٰهَافجُُورَهَافَأَلۡهَمَهَا(٧)سَوَّ أنلابدّ(){زَكَّ 15

رهامنعلىيسيرةالغايةوهذهالغاية!هيهذهتكون قالولذلك؛عليهاللهيسَّ
نااسألي()(تَقْوَاهَانَفْسِيآتِاللَّهُمَّ)الله:رسول مناطلبي(،تَقْوَاهَا)يأتيهاأنربَّ 16

جميعًا.الأبوابولنالكميفتحاللهالأبواب،يفتحواللهربِّنا!

الشّخصيّتانجاءتناالثّانية.الشّخصيّةومنالأولى،الشّخصيّةمنانتهينانحنبذلك
الأخيرتان:

نْيَاالْحَيَاةِفِيقَوْلهُُيُعْجِبُكَمَنْالنَّاسِوَمِنَ}.3 َوَيُشْهِدُالدُّ وَهُوَقَلْبِهِفِيمَاعَلَىاللَّه
يكونأنويريدالعلو،مرضعندههذابأنّفهمناقدوكنّا{الْخِصَامِأَلَدُّ

باضطراباليوم:يُسمّىهذاأنّوقلنابه،النّاسيُعجبأنويريدأحسن،
تصفالبقرة،سورةفيوالآيةالعلو،مرضالحقيقةفيوهوالنّرجسيَّة،

لوالنّهايةفيوهوبه!النّاسيُعجبأنفقطيريدأنّهكيفبالضّبط!حياتهلك
تتحمّله!ولنتُطيقه!لنفإنّكقليلًاعاشرته

أنّكتعتقدلايعني:الشّباب،منمقدّماتهلهالمرضهذاأنَّأنبِّهكم:أنأريدوأنا
وإنّمالا!لا!سلطة.صاحبنفسكتجدلمأنّكلمجرّدالمرض؛هذامثلعنبعيد

يكونأنيُريددائمًاأنّهالمرض:لهذابوادرفيهيكونأنممكننشأتهمنالإنسان

(.5028)مسلمأخرجه)(16
.10_7الشّمس:سورة)(15
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منأحسنأنّهيشعرودائمًاالنّاس،فوقيكونأنيُريدودائمًابه،معجبونالنّاس
خاوٍ،وهوالأبصار،إليهتُلتفتأنلأجلفقطنفسه؛يُظهرأنيحاولودائمًاالنّاس،

الكلام!كثيريكونأنلابدّبأنّه:تجدونفإنّكمولذلكالدّاخل!منخاوٍ

الكلام؟كثرةمنموقفكمهوكيفوانظروا:المقياس!ذلكلأنفسكمضعوافأنتم
تُلْفتُِواأنتحاولونأنتمكيفوانظروا:مُمتلئ؟هوأمفارغ؟الكلامهلوانظروا:

مشهورةً!تكونيأنتريدينأنّكمشاعرعندكتأتيلـمّاوانظري:لكم؟النّاسنظر
حالةإلىتصلولممضطرب،لستأنّكلتتأكّد:تفكيرإلىيحتاجهذاكلّ

الاضطراب!

كلّشيء،كلّفيفاهمفيه،ويتكلمّإلّاموضوعيوجدلانفسه،عنالكلامكثيرفهو
أنتوابدئيالشّخصيّة!-بهذه-هكذاويفهمه!إلّاشيءيوجدلايفهمه!مسكينشيء

فإنّهحكايتك،قصّتك،موضوعك،فيبقيتإنوحتّىيُقاطعك!أنفلابدّالكلام!
مسكين!نعم،مسكين!هوفقط!(أناأنا!)فقطيعني:فيك!يتدخّلكذلك

مبغوضةتكونفإنّهاالشّخصيّات؛هذهتأتيحينالعامّةالمجامعفيأنّهوالمشكلة
ا هذا!بمثلمُواجهتهعلىيقدرونلافالنّاسصعبة!المواجهةلكنالجميع!منجدًّ

أنّهفيهذاويُظهرمنهم!أحسننفسهيرىأنَّههو:يُبغَضْأنّهفيسَبَبٍأهمُّويكون
فأكثربمُقاطعته!هوفيقومبالكلاميبدأالثّانيودعيبالكلام!أنتبدأتكلمّايقاطعكِ
الكلام!كثرةفيمشكلته

الرّابعة.الشّخصيّةوأخذناوصلنا،هناحال،كلّعلى

الثّالثة:الشّخصيّةمقابلالرّابعة،الشّخصيّةانظري:فإذًا

اسِوَمِنَ}.4 ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَنَفْسَهُيَشْرِيمَنْالنَّ ُاللَّه 17(){بِالْعِبَادِرَءُوفٌوَاللَّه

الشّخصهذاكيففيها:تفكّروندائماتأسِركم؛أنلابدّالشّخصيّةوهذه
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَنَفْسَهُيَشْرِي}الّذي ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ}نفسهيبيع{؟اللَّه {!اللَّه

لا!لا!يمدحونه،والنَّاسيكون،أنيريدأويظهر،أنيريديكونأنلا
كذلك!ليس

عليهاونأتيونظهرها،كثيرًا،نناقشهاأنعليناحقّهاالرّابعة،الشّخصيّةوهذه
اللذّانالاثنانوهمابالنّقاش،شخصيّاتالأربعهذهونفرديُعطيناربّنالكن،بأمثلة
الحجّ.نهايةفيوردااللذّانوالاثنانالنّقاش،أوّلفيوردا

المراجعة.منانتهينانكونبذلكللهالحمد

.٢٠٧البقرة:سورة)(17
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(:٢٠٨)الآيةمناقرئيالله،بسمهيّا

(210_208)الآياتمدارسة

هَايَا}وجلّ:عزّاللهيقول لْمِفِيادْخُلوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ بِعُواوَلَاكَافَّةًالسِّ خُطُوَاتِتَتَّ
يْطَانِ هُالشَّ نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإِنْ(208)مُبِينٌعَدُوٌّلَكُمْإِنَّ أَنَّفَاعْلَمُواالْبَيِّ

َ ُيَأْتِيَهُمُأَنْإِلَّايَنْظُرُونَهَلْ(209)حَكِيمٌعَزِيزٌاللَّه ئِكَةُالْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِياللَّه وَالْمَلَا
لْأَمْرُوَقضُِيَ ِوَإِلَىا لْأُمُورُتُرْجَعُاللَّه .(){ا 18

النَّاسِوَمِنَ}هي:التّيالماضية؛الشّخصيّةمنوجلّ--عزّاللهحذّرنالـمّاأنَّهاتّفقنا:
نْيَاالْحَيَاةِفِيقَوْلهُُيُعْجِبُكَمَنْ ابْتِغَاءَنَفْسَهُيَشْرِي}الذّي:هذاعنوأخبر{،الدُّ

ِمَرْضَاتِ لۡمِفِی}يدخلواأنالمؤمنيناللهخاطب{اللَّه يأخذوالابمعنى:{كَاۤفَّةࣰٱلسِّ
لۡمِفِی}يدخلونبلغيره؛ويتركوايناسبهم،الذّيالجزءالدّينمن {.كَاۤفَّةࣰٱلسِّ

بِعُوا۟وَلَا}الشّيطان:خطواتاتّباععنالنّهيأتىثمّ نِۚتِ⁠خُطُوَٰتَتَّ ٰـ یۡطَ هُۥٱلشَّ لَكُمۡإِنَّ
بِینࣱعَدُوࣱّ بِینࣱعَدُوࣱّ}كان:إذَا{مُّ جهدهقصُارىالشّيطانسيبذلإذًا{مُّ

زتتحرّزون،أي:ࣱ{عَدُوّ}تتّخذوه:أنلابدّفأنتمليُِرْدِيكم! ه.يعرفمنتحرُّ عدوَّ

لل:تسبِّبطاعتهلكنَّيحذره؛أنعلىحريصًاسيكونعدوّه؛يعرفالذّيالآن الزَّ
نَاتُجَاءَتْكُمُمَابَعْدِمِنْزَلَلْتُمْفَإِنْ} لل؟هوما{الْبَيِّ أي:القدم.زلةّتقولين:أنتالزَّ

بعدماهذا،منكمحصلإذَاالشّيطان،طريقفيانزلقتمبمعنى:{زَلَلْتُمْ}إذًا:انزلقت؛
َأَنَّفَٱعۡلَمُوۤا۟}ماذا؟تخافوا!ولمتتوبوا!ولمتعُودوا!ولمالآيات؛تبيَّنت عَزِیزٌٱللَّه
الآية.هذهمعنامرّتوقد{حَكِیمٌ

َأَنَّفَٱعۡلَمُوۤا۟}الآن: تُه،الله،عنتعلمواأنأمر:وفيهاتهديد{حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه عزَّ
ربّكمأنّاعلمواعدّوكم؛تُطَاوِعُوالاأي:عدوّكم،منتحذرواأنلأجلوحكمته؛

{:حَكِیمٌعَزِیزٌ}

منعليكميُنزلوتعالى--سبحانهوأنّهيقهركم،أنّهأيتهديد،{:عَزِیزٌ}⮱
نۢزَلَلۡتُمفَإِن}يعني:الهلاك.لكميسبّبأوالعودة،لكميسبّبماغضبه بَعۡدِمِّ

تُجَاۤءَتۡكُمُمَا ٰـ نَ َأَنَّفَٱعۡلَمُوۤا۟ٱلۡبَیِّ نافذ؛أمرهيعني:{:عَزِیزٌ}{،حَكِیمٌعَزِیزٌٱللَّه
يقهركم.

تأجيله.أوهذا،تعجيلفي{:حَكِیمٌ}⮱

.210_208البقرة:سورة)(18
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.القلوبمنهتنخلعماالشّديد،الوعيدمنفيهأيضًاهذا{إِلَّايَنْظُرُونَهَلْ}ويأتي:
كونكمفيتنتظرونماذالهم:يُقالالشّيطان،خطواتيتبعونلمنلمن؟الكلام

الذّيالوقتسيأتيالأمر؛نهايةفيإلّاتنتظرون؟ماذاالشّيطان؟لخطواتمتابعين
ربّكم.فيهتلقون

سالآية،هذهإلىسنأتيهنا سبحانهللرّبّالنّزولمسألة:فيعقيدتناونؤسِّ
وتعالى:

ۤیَنظُرُونَهَلۡ}تعالى:قولههوالذّيالعقيدة؛فيواضحًاكلامًاالآنستكتبونإذًا إِلَّا
ُیَأۡتِیَهُمُأَن نَظُلَلࣲفِیٱللَّه ىِٕكَةُٱلۡغَمَامِمِّ ٰـۤ لۡأَمۡرُوَقضُِیَوَٱلۡمَلَ {:ٱ

الله:نزولفيعقيدتنا

العباد.بينللفصلربّناينزلالقيامة،يومأنّعلىدلَّت(:210)الآيةالأوّل:الأمر

نَظُلَلࣲفِی}النّزولويكونالثّاني:الأمر {.ٱلۡغَمَامِمِّ

سماءٍ(.كلّ)ملائكةالملائكةنزولهذاويسبقالثّالث:الأمر

د؟منالتّهديد،موطنفيأتتالآية هَلۡ}الشّيطان.باتّباعبماذا؟{زَلَلۡتُمفَإِن}الـمُهَدَّ
لخطواتللمتّبعينالتّهديدهذاإذًاالشّيطان؛لخطواتالمتّبعونمن؟{یَنظُرُونَ

دونالشّيطان. الخلق.بينللفصلربُّناينزلعندماالفصل،بيوميُهدَّ

عقيدتنا:فيتفصيلهاالآن،الآية.مُجملهذا

جملة:جملة،الآيةاقرئي

ُيَأْتِيَهُمُأَنْ}ينتظرون؟هلالشّيطان،لخطواتالمتّبعونهؤلاء{يَنْظُرُونَهَلْ} {:اللَّه
والمجيئ.الإتيان،أثبتّهكذا

بعدها:التّيالجملةاقرئي

ُیَأۡتِیَهُمُ}إذًا:{الْغَمَامِمِنَظُلَلٍفِي} نَظُلَلࣲفِیٱللَّه ينزلسبحانهأنَّه:بمعنى{ٱلۡغَمَامِمِّ
نَظُلَلࣲفِی}الفصليومبه،لائقًانزولًا وتعالى--سبحانهنُزولهيعني:{ٱلۡغَمَامِمِّ

نَظُلَلࣲفِی}سيكون: بجلاله.يليقكما{ٱلۡغَمَامِمِّ

ئِكَةُ} ئِكَةُ}يعني:{وَالْمَلَا أنَّالنّصوص،بقيّةفيوردكماوالحالتنزل؛أيضا{وَالْمَلَا
تقومأنإلىآدم،اللهخلقأنمنالعظيم؛اليومذاكفييُجْمَعونعندماالنَّاس

وتُبسطوالفاجر،والبرّ،الصّالح،فيجتمعوالمرسلون،الأنبياء،ومعهمالسّاعة،
جميعًا.تَحْوِيهمأنّهابحيثالأرض؛
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،الدّنياالسّماءملائكةتنزل السّماءملائكةتنزلثمّكاملة،إحاطةًبالخلقفتحيطأوّلًا
منبالخلقفيحيطالسّابعة؛السّماءحتّىوهكذا،كاملة،إحاطةًبالخلقفتحيطالثّانية،

أي:صفّ،فيبالخلق،محيطينيكونونسماء،ملائكةكلّأطواق،سبعةالملائكة:
يليقنُزولًاالخلائق،بينوالقضاء،للفصل،ربّناينزلكلّه،هذابعدثمّدائرة؛في

مننعرفهالذّيالرّسل؛موقفويأتيالموازين،وتُنصبالدّواوين،فتُنشربجلاله؛
يطلبونالخلق:يعنيوسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسولمنالشّفاعةيطلبونكونهمعند
فيأتيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّإلىتصلأنإلىبهم،تنتقلوالرّسلالرّسل،من

؛سجودًاويسجدالعرش،تحت ،لَكَيُسْمَعْوَقلُْ،رَأْسَكَارْفَعْ)له:يُقالحتّىطويلًا
.()(تُشَفَّعْوَاشْفَعْ،تُعْطَوَسَلْ 19

يجيءالقيامة.يوميأتياللهأنّتفهمينيعني:عقيدتنا:منالآيةهذهأنّفالمقصد:
اوتعالى--سبحانه نَظُلَلࣲفِی}بجلالهيليقمجيئً النّزول،أنّهفهمنا{ٱلۡغَمَامِمِّ

ئِكَةُ} لْأَمْرُوَقضُِيَ}النّصوص-بقيّةفيكماالنّزول-لهميحصلأيضا{وَالْمَلَا {ا
ِوَإِلَى}القضاءوقتهذايعني: لْأُمُورُتُرْجَعُاللَّه {.ا

أهليعتقدماذاونرىالنّصوصعندنقفأنندرس:ونحنجدًا،مهمّبابوهذا
والجماعة.السّنّة

عَيْنَيْكِفتحت،وخرجت،وسهولة،بسلاسة،تحملينهاأنتالّتيالعقيدةوهذه
عَناربناأنَّفَكَوْنمكان،كلِّمنعليهاالحربعليها، شكرهايكونأنلابدّبها؛متَّ
بعدنا.لمنبحملها

والكبار:للصّغاريُقالالكلاموهذا

هذاوالرّبوبيّة؛الألوهيّةتوحيدأووصفاته،اللهأسماءتوحيدكانسواءالتّوحيد:
لمننَنْقلُهأنعلينا؛الحقّهذاحقّمنإلينا؛ونقلهوجلّ،عزّاللهحفظهحقّ،

ظاهرًا.صافيًا،وراءنا،

الأَرْضِبقرَُابِإنك لو أتيتَنيآدمَابنَيا)آدم:لابنفيهاللهقالالذيالتّوحيد:وهذا
ابِيتُشْرِكُلَالَقِيتَنِيثُمَّخَطَايَا لَأَتَيْتُكَشَيْئً النّجاة.سببفهذا()(مَغْفِرَةًبِقرَُابِهَا 20

ا،ضعيفًاالدّيارهذهفيكانعام،120قبلالتّوحيد؛وهذا كانأنّهدرجةإلىجدًّ
السّعوديّةالدّيار-‏أقصدالشّجرةإلىيذهبونكانواأنّهمدرجةإلىالله!غيريُعبد

فحل)ياوتقول:الشّجرة،إلىتذهبتلد؛لاطفل،إلىتحتاجالتّيفالمرأةكلهّا-
الكهفهذاأنَّويعتقدونالكهوفإلىتذهبالحُول!(!قبلولدًاأعطنيالفحول،

(.3617)الترمذيأخرجه)(20
(.7112)البخاريأخرجه)(19
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الذّيالزّمنهذافيتصوّريالتّوحيد؟!كانأينيطلبونه!صالحوليٌّفيهمدفون
الطّريقة!بهذهالأرضفيهكانت

لَفِيَّة،الدّولةهيالهندوكانتالهند!فيالتّوحيدكان الهنديّةالمطابعفيهابلالسَّ
لالمشهورة، ال""كنزكتابولذلكالحَدِيث.كُتُبَطبعتمطابعأوَّ كتابهذاالعمَّ

"كنزاسمه:والليلة،اليومعملجمعتالتّيالكتبأكبرمنالهندي،للمتّقِيمشهور
ال" العباد.أعماليعني:العمَّ

لَفِيَّة.الدّعوةدولةالتّوحيد؛دولةهيكانتالهندأنّالشّاهد: 365فيهاالهنداليومالسَّ
نةأيامقدرعلىوديانة،فرقة، تركواماالفئران؛عبادةإلىالبقر،عبادةمنالسَّ
ا!! شيئً

الذّيالجيلوعلىعليه،سيبقىالتّوحيدفإنّتوحيد؛فيهابلدفيلأنَّهأنَّه:يعتقدفالذّي
لكيفويرىالبعيد،وليسالقريب،التّاريخفليقرأبعده؛ تلكمنالتّوحيدترحَّ

هالدّيار، تنقلهولمبه!تهتمّولمالتّوحيد!علىتُحافظلمفإذاالدّيار،هذهاللهوأقرَّ
التّوحيديبقىأنلأجلمقدّسًا؛لستفأنتغيرك!عنرحلكماسيرحلبعدك!لمن
هنا!

الكتابهذاالمتجر؛فيهناموجودوهو()الحرمين""مرآةكتابتقرؤوالووأنتم 21

منفيهالحجّكانكيفأنّهبسببتصدموا!عام100تقريبًاقبلالحجّيصف
كانواالنّاسأنَّعلىيدلُّكماالشّرك،منكذلكفيهبلتُقام،التّيوالذنوبالمعاصي

المسائللبعضيُشيركانالتّوحيد-منفيه-الذّيالكتابوصاحبتامّ!جهلفي
ليسكأنَّهعاديّا؛وصفًايصفهكانالآخربعضهلكنبالشّرك!تتّصلالتّيبالانتقاد؛

الجهل!بسبب-طبعًا-وهذاذنب!هذاأنّأوشركهذاأنّمُدْرِكًا

بَرَدأينمنبالهدوء؟!ونشعرنجلسيجعلناالذّي)منتقول:هذا؛فيتفكّرحينلكن
التّوحيد؟!(!فيهيكماالأمورستبقىأنَّههذا:القلب

تتّصلمسألةكلّبضبطهذا:ويكونصافيًا؛ننقلهأنلابدّصافيًا؛التّوحيدأتانافكما
الخفي(الشّركالأصغر،الشّركالأكبر،)الشّركيعني:واضحًا[،]ضبطًابالتّوحيد

لِفإنَّالشّرك!(منخالٍالمجتمعلله)الحمدتقول:تأتيفلامسائل؛كلهّا ماأوَّ
يعبدواأنإلىالنّاسيصلأنإلىوألوان؛بأشكال،الشّركيخرجالإيمان؛يضعف

ويرجونه!يسألونه،الله؛غيرمنمعبودأوقبر،علىوينكبّواالله!غير

حرارةالقلبفييصيرأنلابدّ:والجماعة؛السّنّةأهلعقيدةأنَّفالمقصد:
ل]وظيفتك[تعرفأنولابدّ:تجاهها، الوظيفة:وأوَّ

.الوقفيّةالمكتبةموقعمنالكتابتحميلرابط)(21
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النّعمة.هذهعلينايحفظأنوجلّ--عزّاللهتسألأن.1

عنكاتركوالتّعلُّم،العلم،فيتجتهدأنلابدّوالتّعلُّم:العلمفيالاجتهادثمّ.2
كلملوأنَّكواعلممكانها؛فيليستالتّيالطّمأنينةهذه جيّدًا؛بهاتتمسَّ

لحتّىبالنَّاستعصفالرّياحستأتي إلىبالضّرورة؛معلومًاكانالذّييتحوَّ
تمامًا!مجهولًايكونأن

الإسلامُ،يُدْرَسُ)أنّه:لناوصفوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّلأنَّعجيبًاليسوهذا
صيامٌ؟ ولا صلاةٌ ولا نُسُكٌ ولا صدَقَةٌ،ماحتى لا يُدْرَىالثوبِ،وشْيُيُدْرَسُكما

طوائفٌوتبقَىآيَةٌ،منهالأرضِفييبقَىفلاليلةٍ،فياِللهويُسْرَى على كتابِ
الكلمَِةِ،آباءَنا على هذِهِأدركْنامن الناسِ الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ يقولونَ:

 اللهُ، الله،إلّاإلهلايقولون:كانواآباؤهمفقط:()(نقولهُافنحنُيقولونَ: لا إلَهَ إلَّا 22

الله!اسمإلّامنهابقيفماتمامًا؛الدّينمعالماختفتحتّىالأمر؛ساريعني:

اتنانحنيعيذناأناللهنسأل أوصغارًاأنتمعليكمالجهدلكنالزّمان،هذامنوذريَّ
أناللهأسألشرف،المسؤوليَّةفهذهمنها!تهربوالاعليكم،المسؤوليَّةكبارًا،
ينوإنَّالدّين؛نصرممّنيجعلنا أنّهفيالمشكلة:لكنبغيرنا!أوبنامنصورالدِّ
نريدهاونحنغيرنا!علىوتشرقأرضنا،عنشمسهتغيبلغيرنا!ويذهبيرحل

عندنا!منتغربأننريدهالالكنغيرنا،علىتشرقأن

الحرمإلىتأتيسابقًاكانتالتّيفالدّولالحجاب،مسألةفيحتّىتلاحظينه:وهذا
والحجابالحجاب،مظاهروعليهميأتونالآنالحجاب!مظاهرعليهاكانتوما

الشّكوى!اللهإلىالمستعان!اللهالمسألة!عنهمتغيبأصبحتوجماعتناالشّرعي،
الشّكوى!اللهإلى

دأنا كِّ عظيمة:نعمةوالجماعة"السّنّةأهل"عقيدةالعقيدةهذهإنَّعليكم:أؤَ

ل يها،شُكرها:أوَّ تُدخللاخدمتها:فيالجهدوبذلونشرها،بها،والعنايةتَبَنِّ
كاللهتافه!شيءفينفسكتشغللافارغ!كلامفيصراعًانفسك تكونبأنخصَّ

اظهارهاوفيعندك،العقيدةهذهظهورفيجهدكابذلوالجماعة،السّنّةأهلمن
وراءك.لمن

عنأتكلَّم-وأناالأمورمنبالتّافهالنّاسشُغِللكنمقدَّس،عملهذاإنَّوالله
أيدينابينمنأنّهالنّتيجة:وكانتالمستقيمين!-غيرعنأتكلمّولاالآن،المستقيمين

فأنتعليه!القابضيدمنالماءيذهبكماالعقيدة،هذهوتذهبالعلم،هذايذهب

(.8077)الألبانيصححه)(22
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نسألعليه!القابضيدفيالماءذهابمنذهابًاأسرعالتّوحيدتطمئنّ؟!أنلككيف
كلهّ.الشّرّمنيعيذناأنالله

(211)الآيةمدارسة

نَةٍآيَةٍمِنْآتَيْنَاهُمْكَمْإِسْرَائِيلَبَنِيسَلْ}وجلّ:عزّاللهيقول لْوَمَنْبَيِّ ِنِعْمَةَيُبَدِّ مِنْاللَّه
َفَإِنَّجَاءَتْهُمَابَعْدِ .(){الْعِقَابِشَدِيدُاللَّه 23

نِتِ⁠خُطُوَٰ}اتّبعواقومًاأردتإذَاأنّهالسّابق:للكلامالشّاهدهذافإذًا ٰـ یۡطَ فزالت{؛ٱلشَّ
عنكتزولكيفلتعرفيكفيكهذافقط!{إِسْرَائِيلَبَنِيسَلْ}الدّين:نعمةعنهم

المغضوبهمأصبحواالعالمين؛علىاللهفضّلهمأنبعدإسرائيلبنوهُمفَهَاالنّعمة؟
عليهم!

ولانسبلكليسوالإيمان!التّوحيدإلّاشرفولانسباللهعندلكليسفأنت
نَةٍآيَةٍمِنْآتَيْنَاهُمْكَمْإِسْرَائِيلَبَنِيسَلْ}شرف! لْوَمَنْبَيِّ ِنِعْمَةَيُبَدِّ مَابَعْدِمِنْاللَّه
َفَإِنَّجَاءَتْهُ :الله؛وبينبينكنسبيوجدلا{الْعِقَابِشَدِيدُاللَّه الإيمان!الإيمان!إلّا

{!إِسْرَائِيلَبَنِي}خُذ:ذلكعلىمثالًاأردتوإذَاالتّوحيد!الإيمان!

يكونواأنمنإسرائيل؛بنيأوصلالذّيالسّببمالناتبيِّنبعدها،الآياتوستأتي
وسيتبيّنعليهم؟!المغضوبهمليكونواالعالمين؛علىاللهفضّلهمالذّينالقومهم

بعدها:

(212)الآيةمدارسة

نْيَاالْحَيَاةُكَفَرُواللَِّذِينَزُيِّنَ}وجلّ:عزّاللهيقول وَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَمِنَوَيَسْخَرُونَالدُّ
قَوْا ُالْقِيَامَةِيَوْمَفَوْقَهُمْاتَّ .(){حِسَابٍبِغَيْرِيَشَاءُمَنْيَرْزُقُوَاللَّه 24

علىالمفضّلينهميكونواأنمنإسرائيلبنينقلالذّيمنواضح؛جوابهذا
نْيَاالْحَيَاةُكَفَرُواللَِّذِينَزُيِّنَ}عليهم؟المغصوبهميكونواأنإلىالعالمين؛ {؛الدُّ

:اتّفقنافمثلما نْيَاالْحَيَاةُ}أنّأوّلًا الذّيهو:وخدمتها،أجلها،منوالعيشحبّها،{الدُّ
الحالة.هذهإلىيَصلأنللإنسانيسبِّب

.212البقرة:سورة)(24
.211البقرة:سورة)(23
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نْيَاالْحَيَاةُ}هذهنقول:مرّةوكلّ لاأنمنكمطلوبًاليسنقول:فإنّناحالتها!هذه{:الدُّ
نَا}وَقلُ:للآخرة،كَمَعْبَرٍالحياةعِشوإنّماالحياة؛تعيش نْيَافِيآتِنَارَبَّ {حَسَنَةًالدُّ
خِرَةِوَفِي}وَقلُ: ارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةًالْآ {.النَّ

نْيَا}أنّكثرةمنالآن:انظروا ة{الدُّ منأخطرخطوةكذلكجاءتهؤلاء!عندمهمَّ
نْيَا}تكونأنمجرّد ٱلۡحَیَوٰةُكَفَرُوا۟للَِّذِینَزُیِّنَ}الآية؟منأخبرونيعندهم.مزيّنة{الدُّ
نۡیَا یَسۡخَرُونَ}أن:لابدّذلك!يفعلواأنلابدّ{آمَنُواالَّذِينَمِنَوَيَسْخَرُونَ}وماذا؟{ٱلدُّ
النّاس:علىمرضهمويُخْرِجواأنفسهم،داخليطمئنُّواأنلأجل{ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَ
وا{ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَوَیَسۡخَرُونَ}منهم!أعلىأنَّهم وَیَسۡخَرُونَ}آمنوا!الذّينثقةفَيَهزُّ
بسببأشخاصًايجدونوأيضًاالمؤمنين!إيمانمنغيظهمفَيُشبعوا{ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَ
الإيمان!منيخرجونهمالطّريق!منيخرجونهمالسّخرية؛هذه

قَوْاوَالَّذِينَ}يقول:وجلّ--عزّوالله ُالْقِيَامَةِيَوْمَفَوْقَهُمْاتَّ بِغَيْرِيَشَاءُمَنْيَرْزُقُوَاللَّه
{.حِسَابٍ

(215_213)الآياتمدارسة

ةًالنَّاسُكَانَ}وجلّ:عزّاللهيقول ُفَبَعَثَوَاحِدَةًأُمَّ بِيِّينَاللَّه وَأَنْزَلَوَمُنْذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّ
اسِبَيْنَليَِحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُ أُوتُوهُالَّذِينَإِلَّافِيهِاخْتَلَفَوَمَافِيهِاخْتَلَفوُافِيمَاالنَّ
نَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْ ُفَهَدَىبَيْنَهُمْبَغْيًاالْبَيِّ الْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِينَاللَّه

ُبِإِذْنِهِ ةَتَدْخُلوُاأَنْحَسِبْتُمْأَمْ(213)مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنْيَهْدِيوَاللَّه االْجَنَّ وَلَمَّ
تْهُمُقَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِينَمَثَلُيَأْتِكُمْ اءُالْبَأْسَاءُمَسَّ رَّ سُولُيَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُاوَالضَّ الرَّ

ِنَصْرُمَتَىمَعَهُآمَنُواوَالَّذِينَ ِنَصْرَإِنَّأَلَااللَّه .(){قَرِيبٌاللَّه 25

بالسّابق:علاقتهاونرى(213)الآيةإلىنأتي

ا نَ}قوله:فيوتعالى--سبحانهبيّنلـمَّ نْيَاالْحَيَاةُكَفَرُواللَِّذِينَزُيِّ سببأنَّ{الدُّ
لِمنكانتالحالةهذهأنَّبيّنالدّنيا،حبُّهو:الكفر، النَّاسكانفقدالزّمان؛أوَّ

ةً للدّنيا!طلبًاوتَحَاسَدُوابعض،علىبعضهمبَغىثمَّالحقّ؛علىقائمةًواحدةًأمَّ
قهُمثمَّالمجتمعين؛بالإخوةذلكفيواعْتَبِرْ والتّحاسد!الدّنيا،حُبُّيُفَرِّ

الْحَيَاةُكَفَرُواللَِّذِينَزُيِّنَ}(:212)الآيةللآيتين،نظرناعندسنراهالكلام،هذا
نْيَا هذا.سنترك{ءَامَنُواٱلَّذِینَمِنَیَسۡخَرُونَ}هم:ذلكبعدومنحالة،هذه{:الدُّ

.214_213البقرة:سورة)(25
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نْيَاالْحَيَاةُكَفَرُواللَِّذِينَزُيِّنَ}أنّه:فهمناالمهمّ لمنالحالةهذه{الدُّ موجودةالزّمانأوَّ
ةًالنَّاسُكَانَ} حصلماذاثمّالحقّ.علىالتّوحيد،علىمجتمعينبهم؟ما{وَاحِدَةًأُمَّ

الدّنيا،حبّبسببتفرّقواثمّمجتمعين،كانواالسّابقة؟الآيةبدايةعلىبناءلهم،
سنرى:هذا؟ظهرأينالدّنيا!حبّبسببوتحاسدوا

ُفَبَعَثَ} بِيِّينَاللَّه اسِبَيْنَليَِحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنْزَلَوَمُنْذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّ {النَّ
الَّذِينَإِلَّافِيهِاخْتَلَفَوَمَا}الاختلاف؟سببما{فِيهِاخْتَلَفوُافِيمَا}ماذا؟فيبينهميحكم
نَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْ}الكتابأوتوا{أُوتُوهُ هميعني{بَيْنَهُمْبَغْيًا}ماذا؟بسبب{الْبَيِّ

الدّنيا!حبّالحسد،البغي،مشكلتهم؟أينلكنالباطل،منالحقّيعرفون

تعائلةبأيّهذا،فيواعتبر بعضهميحبّمجتمعة،عائلةتكونعليك؛تجربتهامرَّ
ويظلوّنيتقاسمونه،أنّهمالمفترضإرثوجاءهموالدهم،ماتذلكوبعدبعضًا،
هم!كماطيّبين

بعضًا!بعضهميشتريوماالمال،علىيتخاصمونذلكوبعدشحناء،بينهمتحصل
هُموإنّمالا!الرّحم!صلةيشترونما بعدماالنّتيجة؟تكونفماذاأكثر!الدّنياتهمُّ

لابدّالبغيإذًامُتفرّقة!مُتباغضة!تصير؟كيفمجتمعة،بعضها،تحبّعائلة،كانت
كانلوحتّىالإنسان؛يجعلالدّنياحبّأنّبمعنى:الافتراق!كنتيجة:بعدهيأتيأن

الحقّ!علىيتعدّىوالبغي؛الدّنيا،حبّبسببيفعل؟ماذاعينيه،أمامالحقّيرى

ُفَهَدَى}بلى:يهتدي؟منيوجدألا ُبِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِينَاللَّه وَاللَّه
{.مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنْيَهْدِي

ةَتَدْخُلوُاأَنْحَسِبْتُمْأَمْ}تعالى:قولهإلىالآننأتي أليسبينهم،فيماالآنهم{:الْجَنَّ
آمن؛حاله؟مافريق،وهناكعليها؟!وصراعللدّنيا،وحبّوتحاسد،بغي،هناك
اهتدى.الذّيهووهذا

الذّينالقوممعالصّراعاتمنيحصلمالهيحصلأنلابدّواهتدى؛آمنالذّيهذا
صراع!هناكيحصلأنلابدّبغوا؛

(:214)الآيةيعني:قبلها؟بماالآيةهذهعلاقةمانقول:دعونا

الهداية؛أهليتركلاالدّنياومحبِّللدّنيا.محبِّوإلىمهتدٍ،إلىالنّاسانقسم
علىلبقائهمالصبر؛ويحتاجونالحقّ،إقامةفيالشّدائدالهدايةأهلفيواجه
ةُوهذهالحقّ. الله.نصرومعهاالله،سنَّ

نَّة؛هذهمعمطمئنًّا؛كنلكنالمشاكل،تواجهأنالله،سُنَّةهيأي أنلابدّأنّهالسُّ
معكويكونالحقّ!هذابسببيحاربكمنويأتيالحقّ،معكيكونأنولابدّتُواجه!
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الذّيمنالنّهايةفيلكنعليه!ويُضَارِبُكالحقّ،هذاعلىيُقاتلكمنويأتيالحقّ،
الحقّ.أهلينتصرأنلابدّينتصر؟

يحاربوننا!وهؤلاءيحاربوننا!)هؤلاءنقول:عندماأنّهتصوّر:أحدجاءإذَاولذَا
)لا!نقول:لكم؟!(يكيدواأنلأجلتكونون!من)وأنتميقول:لنا!(يكيدونوهؤلاء

أهلمنالمطلوبهوماالباطل!(أهلعليهميُسلطّالحقّأهلأنّالله!سنّةهذه
الصّبر.الحقّ؟

ةَتَدْخُلوُاأَنْحَسِبْتُمْأَمْ}يُقال:ولذلك ياأنتمالجنّة،وتدخلونالأمر،ينتهييعني{الْجَنَّ
ا}المهتدونأيّها حصلماذاالهداية،أهلمن{قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِينَمَثَلُيَأْتِكُمْوَلَمَّ
تْهُمُ}لهم؟ اءُالْبَأْسَاءُمَسَّ رَّ سُولُيَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُاوَالضَّ مَتَىمَعَهُآمَنُواوَالَّذِينَالرَّ
ِنَصْرُ ِنَصْرَإِنَّأَلَااللَّه قريب.النّصرذلكمعلكنسُنّته،هذهأنأي{قَرِيبٌاللَّه

عليها،تحافظأنلابدّوالهداية؛التّوحيد،معكمنياالحقّ،صاحبياهنا:اتّفقنا
الدّنياحبُّويكونالبيِّنات!جاءتكمابعدمناللهلنعمةمبدّلًاتكون:النّتيجةفإنّوإلَّا

ينيزولثمَّومنغَلَبَك! يدك!تحتمنالدِّ

تعرف:أنلابدّإذًاالحقّ؛معكأنت

ويُقاتلك!الحقّ،هذاعلىسَيُضَارِبُكأحداهناكأنَّ⮱

ِنَصْرَ}لكنَّ⮱ .{قَرِيبٌاللَّه

(218_215)الآياتمدارسة

لْأَقْرَبِينَفَللِْوَالدَِيْنِخَيْرٍمِنْأَنْفَقْتُمْمَاقلُْيُنْفِقوُنَمَاذَايَسْأَلوُنَكَ}وجلّ:عزّاللهيقول وَا
بِيلِوَابْنِوَالْمَسَاكِينِوَالْيَتَامَى َفَإِنَّخَيْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاالسَّ كُتِبَ(215)عَليِمٌبِهِاللَّه
اتَكْرَهُواأَنْوَعَسَىلَكُمْكُرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَلَيْكُمُ تُحِبُّواأَنْوَعَسَىلَكُمْخَيْرٌوَهُوَشَيْئً
ا ُلَكُمْشَرٌّوَهُوَشَيْئً هْرِعَنِيَسْأَلوُنَكَ(216)تَعْلَمُونَلَاوَأَنْتُمْيَعْلَمُوَاللَّه قِتَالٍالْحَرَامِالشَّ
ِسَبِيلِعَنْوَصَدٌّكَبِيرٌفِيهِقِتَالٌقلُْفِيهِ مِنْهُأَهْلهِِوَإِخْرَاجُالْحَرَامِوَالْمَسْجِدِبِهِوَكُفْرٌاللَّه
ِعِنْدَأَكْبَرُ وكُمْحَتَّىيُقَاتِلوُنَكُمْيَزَالوُنَوَلَاالْقَتْلِمِنَأَكْبَرُوَالْفِتْنَةُاللَّه إِنِدِينِكُمْعَنْيَرُدُّ

أُولَئِكَكَافِرٌوَهُوَفَيَمُتْدِينِهِعَنْمِنْكُمْيَرْتَدِدْوَمَنْاسْتَطَاعُوا فِيأَعْمَالهُُمْحَبِطَتْفَ
نْيَا خِرَةِالدُّ ارِأَصْحَابُوَأُولَئِكَوَالْآ وَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَإِنَّ(217)خَالدُِونَفِيهَاهُمْالنَّ

ِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواهَاجَرُوا ِرَحْمَتَيَرْجُونَأُولَئِكَاللَّه ُاللَّه .(){رَحِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه 26

بدنياك!تنشغلولابآخرتك،اعتنِتقول:كلهّالنا-تبيِّن-كماالسّابقةالآياتالله،بسم

.218_215البقرة:سورة)(26
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والجهاد.الإنفاق،وهما:هنا،الحكمانهذانذلك:علىوترتّب

اسنكتب: طلبعنالإعراضعليهميجبأنَّهببيانالإيمان؛أهلاللهوعظلـمَّ
أموالهم،بذلعلىهنا:حثَّهمالآجلة؛بطلبمشتغلينيكونواوأنالعاجلة،

بالمال.الجهادإليه:وأضيفالجهاد،إلى:فعدناوأنفسهم؛

الآن:الآياتأتت

عنالإعراضأبوابمنوهذاالإنفاق،عنالكلامفيها(215)الآية⮱
هذا،فيمالهينفقالإنسانأنَّإلى:وتمهيدالآجلة،علىوالإقبالالعاجلة،

الله.سبيلفيالجهادوفي

تَكْرَهُواأَنْوَعَسَىلَكُمْكُرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَلَيْكُمُكُتِبَ}بعدها:التّيالآيةأتت⮱
ا شَرْعٌالقتال،شَرْعَأنَّإلىشيء؟أيّإلىإشارةهذاكلّ{:لَكُمْخَيْرٌوَهُوَشَيْئً
عظيمة.فيهالمصلحةلكنكراهية؛فيهكانوإن

قال:ربّنالأنّالقتال؟منالعائدةالمصالحمنثلاثالأقلّعلىالآياتمنسنعد
لَّكُمۡۚشَرࣱّوَهُوَشَیۡـࣰٔاتُحِبُّوا۟أَنوَعَسَىٰۤلَّكُمۡۖخَیۡرࣱوَهُوَشَیۡـࣰٔاتَكۡرَهُوا۟أَنوَعَسَىٰۤ}

ُ {.تَعۡلَمُونَلَاوَأَنتُمۡیَعۡلَمُوَٱللَّه

هْرِعَنِيَسْأَلوُنَكَ}الآن:التّفاصيلستأتي وَصَدٌّكَبِيرٌفِيهِقِتَالٌقلُْفِيهِقِتَالٍالْحَرَامِالشَّ
ِسَبِيلِعَنْ عِنْدَأَكْبَرُمِنْهُأَهْلهِِوَإِخْرَاجُ}منه:والأكبر{الْحَرَامِوَالْمَسْجِدِبِهِوَكُفْرٌاللَّه
ِ إِعَابَةِوحولالحرام،الشّهرفيالقتالشأنحولدائرهذا{الْقَتْلِمِنَأَكْبَرُوَالْفِتْنَةُاللَّه

متىالحرام.الشّهرفييقاتلواأنأرادواأنَّهمالإسلام؛أهلعلىالشّركأهل() 27

ةِ،فيكانهذاالحرام؟الشّهرفييقاتلواأنيريدونكانوا ابناللهعبدسريّة:السّريَّ
الحرام؟(الشّهرفيتقتلونه)كيففقالوا:الحضرميّ؛بنعمرووقَتَلوا:جحش،

مِنَأَكْبَرُوَالْفِتْنَةُ}وَ{،مِنْهُأَهْلهِِإِخْرَاجُ}الحرامالشّهرفيالقتلمنأعظمفقيل:
.للشّركالنّاسوتعريض]الشّرك[هيالّتي{الْفِتْنَةُ}{.الْقَتْلِ

أنالنّاسمنع]الشّرك[هيالّتيالفتنة،مَنْعالقتال:منالعائدةالأولىالمصلحة
وكُمْحَتَّىيُقَاتِلوُنَكُمْيَزَالوُنَوَلَا}تظهر؟كيفالأولىفالمسألةدينك.فييفتنوك يَرُدُّ

لكيلانقاتلهم؛بأننبدأفنحنديننا؛عنيردّونناحتىيُقاتلونناأنمنع{دِينِكُمْعَنْ
ديننا.عنيردّوننا

ه.عابَه؛الشَّخصَ:أعابإعابةً،يُعيب،)فعل(،أَعابَ:_الجامعالمعانيمعجم)(27 ذمَّ
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وَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَإِنَّ}وجلّ:عزّاللهقالالقتال:منالعائدةالثّانيةالمصلحة
ِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواهَاجَرُوا ِرَحْمَتَيَرْجُونَأُولَئِكَاللَّه ُاللَّه القتالأنَّ{رَحِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه

.اللهلرحمةسبب

ُ}قتالهممنالرّحمةيرجونهؤلاء ويرحمهم؛ذنوبهم،لهميغفر{رَحِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه
نفوسهم.فيالتّيالإرادةلهذه

ةِلإظهارسببًاالقتالسيكونالقتال:منالعائدةالثّالثةالمصلحة الإسلام؛أهلعزَّ
أهلمنضعفًاشَهِدُواإذاإلّافيهالكيدوعلىالإسلامعلىيتقوّوالاالكفرأهللأنَّ

الإسلام.

الكلام.نكملالقادمةالمرّةالله-شاء-وإنهنااليومهناإلىسنتوقّف

خيرًااللهجزاكم

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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سورةمدارسة
البقرة

إجماليّة""دارسة

السميريعيدبنتأناهيدأ.

هــ1440الآخرجمادى23الخميسعشر:الثّامناللّقاء

"(283_163)الثّالثالمقصدمدارسة"تابع

الرّحيمالرّحمناللهبسم
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البرّ""آيةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرةالأحكامترتيبدلالةمراجعةالمقدّمة:
للقيمالجامعةالآية

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

وصحبهآلهوعلىمحمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.

الثّالث.المقصدفيبدأناقدبالله؛مستعينيننبدأ

وجهين:منالشّرعيّةالأحكاممعناوترتّبتالشّرعيّة؛الأحكامهو:الثّالثوالمقصد

.الشّريعةتسبقالعقيدةأنَّالأوّل:الأمر

"الآيةهي:كأنَّهاالبرّ""آيةورأيناالأحكام،نفسإلىأتيناثمَّالثّاني:الأمر
الخلق.ومعربِّه،معبهايتعاملأنالعبدعلىالمفترضمنالّتي؛للقيم"الجامعة

والإحسان،الصّبر،"قيمةفيها:تناقشناالّتيالمشهورة؛قيَِمٍالثّلاثوهي:
.والوفاء"

الآياتفيالمذكورةالأحكامترتيبأنّكيفورأيناذلك،بعدتفاصيلفيودخلنا
:منهاكثيرةأمورعلىمعتمدًا

القصاص:البرّ":"آيةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالأوّلالحكم

ل وجهأيّمنللمسألةتنظريأنيمكن،القصاص:البرّ""آيةبعدأتاناحكمأوَّ
ابتُدئلذلكالشّريعة؛فيعظيمةمسألةالدّماءفحفظالدّماء(؛شيء)أهمّفتقولي:
مذلكولأجلعنها؛بالكلام ايُجرَّ وأكثرمنهاوأجْرَموالعنف،الاعتداء،مسألة:جدًّ
للخلق.اللهوَهبماأقدسالرّوحلأنَّالنَّفس؛قتلجرمًا:

يقتلأنسواء-مباشرةً-النّفسقتلالشّركبعدفيهيوسوسشيءأكثروالشّيطان
نفسه.الإنسانيقتلأوعليه،ويعتديأحدًا،الإنسان

الوصيّة:البرّ":"آيةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالثّانيالحكم

.الوصيّةفأتتالأموال؛مسألةأتتالدّماء،بعد

الصّيام:البرّ":"آيةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالثّالثالحكم

.الصّبرمسألة:حولالدّائرةالأحكاموهي:،الصّيامأحكامأتتناالوصيّةبعد
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الحجّ:البرّ":"آيةبعدالصّبرمسألةحولالدّائرالرّابعالحكم

أنلابدّتحفظين؛وأنتيعني:الضّبط،فيمعيّنةطريقةلهكلّهوهذاالحجّ،الصّيام،
الآياتفيذُكرماآخرهيكانتالّتيالصّبر؛مسألةعلىمعتمدكلّههذاأنّتعرفي

ذلك.بعدعنهبالكلامابتُدئالّذيوهوالبرّ"،"آيةالسّابقة:

،تابعوهذاالنّاس؛أصنافمناقشةبابفيودخلناالحجّمنانتهينا ليسللحجِّ
؛ نفسه.الحجّمناقشةداخلفيوإنّمامنفصلًا

لْمِفِيادْخُلوُا}قال:بعدهااللهأمرناالنّاس،أصنافوبعدالحجّ،بعدثمَّ وَلَاكَافَّةًالسِّ
بِعُوا يْطَانِخُطُوَاتِتَتَّ علىنكرّرهأنلابدّجدّامهمّالمناقشةمنجزءفيهوهنا{الشَّ
الأحكام،وفيالشّريعة،فيكلهّاالآياتأنّصحيحأيالوعظي،الجزءهذاأنفسنا؛

أنلأجليعني:الآيات،فيالوعظيالجزءوهذاالوعظ؛منأبدًاخلتمالكنّها
مالناظهرللشّريعة،الاستسلاممنلابدّأنَّهتشعروأنتللشّريعة،الاستسلاميحصل
نۡیَاٱلۡحَیَوٰةُكَفَرُوا۟للَِّذِینَزُیِّنَ}يزيِّنالشّيطانللشّريعة:الاستسلاممنالمانع 28(){ٱلدُّ

نۡیَاٱلۡحَیَوٰةُ}بحبّيشوّشنا؟شيءبأيّلنا؟الشّيطانيفعلماذا المتّصلةبالأمور{!ٱلدُّ
ةࣰٱلنَّاسُكَانَ}ولذلكالدّنيا!بالحياة بينهم؟حصلالذّيماذلكوبعد(){حِدَةࣰ⁠وَٰأُمَّ 29

قتلوالقتال،والافتراق،الاختلاف،بينهمحصلالواحدة؟الأمّةبينحصلالذّيما
بينهم.يفصلأنلأجلالكتاب؛فنزلبعضًا،بعضهم

هذامنالجهادإلىذلكبعدستنقلناالتّيهيلأنَّهاالنّقطة:هذهفيمركّزينابقوا
{.حِدَةࣰ⁠وَٰأُمَّةࣰ}كانواالنّاسأنّالباب:

يْطَانِ}منالشّركفدخلالتّوحيد؛على{حِدَةࣰ⁠وَٰأُمَّةࣰ} منالبغيودخل{!الشَّ
يْطَانِ} ُفَبَعَثَ}لهم؟اللهفعلفماذا{!الشَّ نَٱللَّه ۧـ بِیِّ مع{وَأَنزَلَوَمُنذِرِینَمُبَشِّرِینَٱلنَّ

بَ}النّبيّين ٰـ اسِبَیۡنَلیَِحۡكُمَ}ماذا؟أجلمن{؛ٱلۡكِتَ {.فِیهِٱخۡتَلَفوُا۟فِیمَاٱلنَّ

ماذاالكتاب؛ربّهمأعطاهمالذّينالكتاب،أوتواالذّينأنّالأعظم!المسألةتأتيثمّ
تُجَاۤءَتۡهُمُمَابَعۡدِمِنۢ}فيهاختلفواهمأيضًافعلوا؟ ٰـ نَ اٱلۡبَیِّ أصبحيعني:{بَیۡنَهُمۡبَغۡیَۢ
دخلالشّيطانالبداية،منالتّوحيدعلىالنّاسكانفقدالخطيرة؛المسألةهوالبغيُّ

عادوابينهم؛يفصلأنلأجلالكتابنزلالبغي؛وأدخلالشّرك،أدخلعليهم،
الظّلم،يُثيرمنالاعتداء.الظّلم،البغي؟يعنيماذاالبغي،بسببللاختلاف

هَايَا}الكلام:بأوّلمتّصلًاكلهّهذافيصيرالشّيطان!والاعتداء؟ ادْخُلوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ
لْمِفِي به.متّصلةالآياتهذهكلّ{كَافَّةًالسِّ

.٢١٣البقرة:سورة)(29
.٢١٢البقرة:سورة)(28
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(٢١٣)الآيةهذهوهيمجتمعين،النّاسكانأنبعدالشّيطان؛أنّوصلنافإذًا
موضوعمناقشةذلكبعدلناستفتحالتّيهيالآيةهذهأنّلأجلجيّدا؛لهاانظروا‏

نقسّمهاسنفعل؟وماذامهمّة،آيةلأنّهاثانيةمرّةإليها‏سأرجع(.٢١٣)الآيةالجهاد:
الآيات:منبعدهامانبدأخلالهاومنجملمجموعة

جملة:جملة،فقطلنااقرئيها

ةًالنَّاسُكَانَ}الأولى:الجملة ةً}كانوامضى.عماخبرهذا{وَاحِدَةًأُمَّ في{وَاحِدَةًأُمَّ
اللهخلقأنمنيعنيالسّلام--عليهنوحقبلبهمقصودوهذاالتّوحيد؛علىماذا؟
السّلام.عليهنوحإلىآدم،

ُفَبَعَثَ}الثّانية:الجملة بِيِّينَاللَّه كَانَ}الآن؟المحذوفهوما{وَمُنْذِرِينَمُبَشِّرِينَالنَّ
ةࣰٱلنَّاسُ ةً}ولأنّهم{حِدَةࣰ⁠وَٰأُمَّ محذوفهناكلا!لا!النّبيّين؟!اللهبعث{حِدَةࣰ⁠وَٰأُمَّ
هنا!

ةً}كانوالـمّافإذًاوالبغي.الشّركعليهمأدخلبهم؟فعلماذاللشّيطان؛ارجعي أُمَّ
ُفَبَعَثَ}وجلّ؟عزّاللهفعلماذاالأمر؛هذاوحصل{حِدَةࣰ⁠وَٰ بِيِّينَاللَّه مُبَشِّرِينَالنَّ

يعني:؟الفصيحةالفاءيعنيماذا.الفصيحةالفاءتسمّى:هناالفاءهذه{وَمُنْذِرِينَ
ةࣰٱلنَّاسُكَانَ}أنّهتعني:فلاالتّعاقب؛فاءليست أنّذلكعلىفترتّب{حِدَةࣰ⁠وَٰأُمَّ

وحصلوحصل،حصل،أنّهمعناها:اللغّةفيالفصيحةفاءوإنّمالا!لا!بعث!الله
.الفصيحةفاءالبلاغة؟فيهذهتسمّىبماذاإذًاالله؛بعثثمّالأمور؛من

تدلّالفصيحةالفاءتُسمّى:فاءهناكفإنّالتّعاقب!علىتدلكّفاءكلّليستفالآن
فهمكمنتعرفينها؟كيفالحدث.وهذاالحدثهذابينمطويّاشيئاهناكأنّعلى:

ةً}كانوالأنّهمهلللنّصّ: أكيدوإنّمالا!النبيّين؟اللهفيبعثمجتمعون؛{حِدَةࣰ⁠وَٰأُمَّ
عندخلاف-علىالفصيحةالفاءتُسمّى:فإنّهاولذلكالوسط؛فيأمرهناكأنّ

هذابأنّتعتقديفلاالفاء؛تجدينحينأنّكالمقصود:لكنمعناها-فيالبلاغيّين
الحالة.هذهمثلواضحًايكونحينخصوصًاهذاعلىمترتّب

الشّرك،وقعبعدماحصلماذاالآن{بِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُوَأَنْزَلَ}الثّالثة:الجملة
ُفَبَعَثَ}البغي؟بينهموحصل نَٱللَّه ۧـ بِیِّ بَمَعَهُمُوَأَنزَلَوَمُنذِرِینَمُبَشِّرِینَٱلنَّ ٰـ ٱلۡكِتَ
بينالحكمهوالذّيالحقّ؛لغاية{بِٱلۡحَقِّ}وأُنزلالحقّ.فيهالكتابأنأي{بِٱلۡحَقِّ

النّاس.

اسِبَيْنَليَِحْكُمَ}الرّابعة:الجملة وجلّ--عزّاللهأنَّذلك:معني{فِيهِاخْتَلَفوُافِيمَاالنَّ
ورزقنا،خلقنا،الله"أنَّالثّلاثة:الأصولأوّلمننحفظهالّذيوهذاعباده؛تركما

"؛يتركناولم ُفَبَعَثَ}اختلفوالـمّاوإنّماهملًا نَٱللَّه ۧـ بِیِّ بَمَعَهُمُ}{،ٱلنَّ ٰـ بَيْنَليَِحْكُمَ}{،ٱلۡكِتَ
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يختلفونوإنّمالا!ميزان،هناكوليسيختلفون،يتركهمفما{؛فِيهِاخْتَلَفوُافِيمَاالنَّاسِ
ميزان.وهناك

نَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْأُوتُوهُالَّذِينَإِلَّافِيهِاخْتَلَفَوَمَا}الخامسة:الجملة الآن{الْبَيِّ
ةً}كانوابعدمامختلفينكانواهم ومنفاختلفوا.عادواالكتابجاءلـمّاثمّ{؛وَاحِدَةًأُمَّ

ٱخۡتَلَفَوَمَا}فيه؟اختلفواالذّىهومنالجديد،الاختلاففالآن{؟فِيهِاخْتَلَفَ}الذّي
تُجَاۤءَتۡهُمُمَابَعۡدِمِنۢأُوتُوهُٱلَّذِینَإِلَّافِیهِ ٰـ نَ السّبب؟هوما{ٱلۡبَیِّ

ا}السّادسة:الجملة ا}السّبب:إذًا{بَیۡنَهُمۡبَغۡیَۢ ةً}كانوا:{؛بَیۡنَهُمۡبَغۡیَۢ فعلماذا{وَاحِدَةًأُمَّ
ُفَبَعَثَ}الله؟عاملهمكيفوالبغي.الشّركعليهمأدخلالشّيطان؟فيهم نَٱللَّه ۧـ بِیِّ {ٱلنَّ
بَمَعَهُمُ}ماذا؟معهم ٰـ اسِبَیۡنَلیَِحۡكُمَبِٱلۡحَقِّٱلۡكِتَ لهموصلبعدما{فِیهِٱخۡتَلَفوُا۟فِیمَاٱلنَّ

سببهوماالآنأخرى!مرّةاختلفواالكتاب،لهموصلالذينالجماعةالكتاب،
البغي.بالضّبط؟الاختلاف

علىالشّيطانيتسلَّطُحينإلّايأتيلاالبغيُّهذاونقول:للشّيطانثانيةمرّةسنرجع
الشّيطان!الشّيطان!نقول:لافنحنبذلك!للشّيطانيسمحنفسهوالإنسانالإنسان،

والذّيمنه،يتمكّنلاالشّيطانفإنّالشّيطان؛يدفعالذّيالإنسانيعنيبريئون!ونحن
ومولاه!سيّده،يصبحله؛يستسلم

ُفَهَدَى}السّابعة:الجملة هنايعني{بِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِينَاللَّه
ةبه:يُقصد الْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوُالمَِا}الأمّةهذههدىوجلّ--عزّاللهأنّالإسلام؛أمَّ
{.بِإِذْنِهِ

ُ}الثّامنة:الجملة عامّة،الدّعوةيعني{مُسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنْيَهْدِيوَاللَّه
خاصّة.التّوفيقوهداية

علىيبغونجماعةهناكأنّداموماتنازع،فيهاالقضيّةأنّدامماسنرى:الآن
يعتدونفإنّهمالحقّ؛معهالكتابونزلواضحًا،الحقّوجودرغمالبعضبعضهم

عأنيجبماذاالحقّ!أهلعلى أهليتعدّونولاحقًّا،الحقّيبقىأنلأجليُشرَّ
(:٢١٤)الآيةفيالتّرغيبفأتىالجهاد؛البغي؟

ةَتَدْخُلوُاأَنْحَسِبْتُمْأَمْ}وجلّ:عزّاللهيقول االْجَنَّ قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِينَمَثَلُيَأْتِكُمْوَلَمَّ
تْهُمُ اءُالْبَأْسَاءُمَسَّ رَّ سُولُيَقوُلَحَتَّىوَزُلْزِلوُاوَالضَّ ِنَصْرُمَتَىمَعَهُآمَنُواوَالَّذِينَالرَّ اللَّه

ِنَصْرَإِنَّأَلَا {.قَرِيبٌاللَّه

سبق:بماورابطها(٢١٤)الآيةسنكتب:الآن
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ةهذههدىأنَّهاللهبيّنالسّابقة،الآيةفي بإذنه؛الحقّمنفيهاختُلفلماالأمَّ
ُفَهَدَى}السّابقة:الآيةانظروا فهذا{بِإِذۡنِهِٱلۡحَقِّمِنَفِیهِٱخۡتَلَفوُا۟لمَِاءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَٱللَّه
بعده.بماسيربطناالذّيهوالآية،منالجزء

يواجهواأنلابدّالهدايةتلكبعدأنَّهمسبحانه،بيّنالآيةهذهوفيسنكتب:فإذًا
فيالحقّأهلحالكانفهذاالبلوى؛علىالصّبرفعليهمالحقّ؛إقامةفيالشّدائد

زمان.كلّ

الدّين.إقامةأجلمنالبلاء؛علىالصّبرالحقّ؟أهلحالكانكيفزمانكلّفي
-أونساءكانوا-سواءيتصوّرونالنّاسبعضأنَّالمشكلة يتصوّرونفإنّهمرجالًا

ينأقامواإذَاأنَّه يتّصلواولامكان،أيّفييختبؤونواستقاموا،أنفسهم،فيالدِّ
!النّاسعلىالشّيطانحيلأفسدمنوهذاأنفسهم!مسئوليّتهمأنَّأساسعلىبالعالم؛
إلّامسئولًالست)أنالك:يقوللأنَّهلماذا؟النّفوس،تقبلهامباشرةالحيلةهذهيعني:

إقامةعنمسئولفهونفسه؛عنمسئولأنّهكماأنَّهيدريلاوهونفسي!(عن
ين: ينإقامةالدِّ داعية؛لست)أنايقول:أحديأتيغيره.بدعوةوإقامتهنفسه،فيالدِّ
المنابر!المقصودليسالمنابر!(!سيمسكونالنّاسكلّوليسهكذا!أفعلأنلأجل
ين،علىالاستقامةلكن ينمعالموفشُُوّالدِّ تفشوأنالمطلب:هوهذاالنّاس،بينالدِّ

ين؛معالم ويختفوا!يختبؤوا،أنلاظاهرين،الدّينأهليبقىوأنالدِّ

الدّين،معالمتُبقيوأنبالنّاس،تختلطوأنالدّين،معالمتُبقيأنسهل؟هذاوهل
منويبتدئصبر،إلىيحتاجفإنّهذلكلأجليسيرًا؛أمرًاليسلا!يسيرًا؟!أمرًا

ساحاتفيبالقتالوينتهيالعامّة،الأماكنوفيبيوتنا،فيالدّينمعالمإظهار
الدّين.معالمإظهارمنلابدّالأمربدايةفيلكنالقتال،

ويقول:زماننامثلفيأحديأتيشرعيّة:الغيرالعزلةمنمنعتناالشّريعةفإنّولذلك
-الحمدالعزلةلمرحلةزماننافيوصلنافمالا!الحلّ!(هوهذاالنّاس؛سأعتزل)أنا
مرحلةهناكتكونأنالمفترضبالعكسبلللهالحمدنعمه-علينايحفظاللهلله،

كَأَسْرَابِالنَّاسَ)لأنّمستقيمون؛الناسأنَّوإظهارالدّين،لشعائروإظهارمقاومة،
هِعَلَىمَجْبُولوُنَالْقَطَا؛ ين؛معالـمًايجدوالمفإذَا()(بِبَعْضبَعْضِهِمْتَشَبُّ فإنّهاللدِّ 30

ين!معالمستختفي الدِّ

ا؛متمسّكًايجدكعندمايفعل؟ماذاالشّيطانلكن فقط!أنتيخسركأنيكفيهفإنّهجدًّ
ا أحد،يُقَلِّدَكذلكوبعدالمعالم،هذهالنّاسويرىللخارج،تخرجأنإلىيدفعكأنأمَّ

الشّرّ.أهلمخالطةتأثير_(150)ص:الفتاوىمجموعكتاب_تيميةابن)(30
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اعتزلْدينك،علىتحافظ]لكيبأنّكيقنعكفإنّهلذلككثيرة؛الخسائرفستصير
الشّيطانيّة!الحيلمنوهذهعنهم![وابتعدالنّاس

الشّيطانيّة؟الحيلهذههيماإذًا

بعده.فأعتزلشأني؛خاصّة،الهدايةأنَّاعتقاد⇐

الدّعوة.فيالمتخصّصينمنإلّاتكنلاالدّعوةأنَّاعتقادأو⇐

لغيره.قدوةيكونأنمسؤوليّاتهمنليسالإنسانأنَّاعتقادأو⇐

تتحمّلأنلابدّفإنّهالدّينعلىاستقمتأنّكفكماالشّيطان؛وساوسمنهذاكلُّ
يخذلك.الشّيطانلكنّنشره،مسئوليّة

ةَتَدْخُلوُاأَنْحَسِبْتُمْأَمْ}ولذلك:لا!لا!يسير؟أمرنشرهمسؤوليّةوهل االْجَنَّ يَأْتِكُمْوَلَمَّ
تْهُمُ}لهم؟حصلماذا{قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِينَمَثَلُ اءُالْبَأْسَاءُمَسَّ رَّ يعني{وَزُلْزِلوُاوَالضَّ
يحتاجفإنّهنفسك؛فيتنصرهأنيحتاجكماالدّينلأنعليها؛وثبتواصعبة،حالة

.لذلكاستطعتمامجتمعك،فيتنصرهأن سبيلًا

أهلحتّىأحيانابيتنا،مننبدأدعينانستفيدلكيذلكعلىمثالًانضربأنممكن
)أنتلك:يقوللاأنولأجلأحد!بكيستهزألاأنلأجلالبعض؛بعضهممعالبيت

د!(! إليكينظرأنتريدلابه!الشّريعةُأتتأمرٍفيرأيكحتّىلهمتقولفلامتشدِّ
أنيريدولاأحد!يكلمّهأنيريدلاتقوله؟!(الذّيالكلامهذا)مالك:ويقولأحد،

كلمّاأفعل؟!)ماذافيقول:مكانته!أحدهميهزّأنيريدولاقدره!منأحدينقّص
لاأنشيءفأهمّغيِّه!فيسارحًااتركهقيمتي!منينقصأوينتقدني!يقومتكلمّت

أحد!(لييتعرَّض

نقولدعونا-أو-منكر!وهناكآخره،إلىوعمّاتهاخالاتهاالمجتمع،إلىوتخرج
وليستقولأنتهتمّلابالأحرىأوتقول،تقدرفلاطرحها؛بصددهمفكرةهناك
حتّىالشّريعة!(يخالفهذافإنّجماعة؛يا)لا!تقول:أنتهتمّلاوإنّماتقدر!لاأنّها
دة!(؛)أنتِلها:يقولوالا فمَها!تفتحفلامتشدِّ

ةَتَدْخُلوُاأَنْحَسِبْتُمْأَمْ}لنا:يقولفالله االْجَنَّ تْهُمُقَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِينَمَثَلُيَأْتِكُمْوَلَمَّ مَسَّ
اءُالْبَأْسَاءُ رَّ {.وَزُلْزِلوُاوَالضَّ

تكونممكنأيضًافإنّههؤلاء(معوقتيأضيّعلنلا!)لا!يقول:حينالآنفهو
وحديسأبقىفأنامنهم!أفهموأنامنهم،أحسن)أنالأنّه:النّفس؛فيكِبْرٍلمحةهناك
ممكنأحيانًاأنّهحتّىمجتمعي!(بدونأكونأنأقدر)أنابأنّني:والإحساسوأفهم
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معأذهبحينأنا)لا!ويقول:الذّكر،مجالسعنينفصلأنّهبالإنسانالأمريصل
اأرىفإنّيهؤلاء؛ النّاقصون!وهمالكاملهوأنَّهأساسعلىيُناسبني(لاشيئً

أنّهالأمر:بدايةمنيخطفهالشّيطانلكنّالبعض،بعضهاوراءمشاكلهذهفكلِّ
يلمسنيولاالعاجمنبرجفيفوق)أنافقط:شيء.لأيّيتعرَّضلأنمستعدٍّغير
تحترمونيأنإمّالا!لا!لا!يناسبني!لافكركأوزائدأوناقصلييقولأوأحد،

ليسلكنّهكِبْرٍلنفحةالنهايةفيسيرجعالطّريقةبهذهأعتزلكم!أووتعظّموني
بنفسه.شاعر

ناأنلابدّالمهمّ، اۤءُٱلۡبَأۡسَاۤءُ}تمسَّ رَّ لنا-يغفرأنالله-نسألإيمانناقدرعلى{وَٱلضَّ
ينالجنّة!ندخللكيالأموربعضفيونُزلزل منيأتيأنلابدّلعبة،ليسفالدِّ
ك فياختلافبيننايحصلأنلابدّجيّدًاالمجتمعكانومهمااستقامتك،فييضرُّ
كانلووكيفوكافرًا!مؤمنًامجتمعًاكانلوفكيفإيذاء،هناكفيحصلالتّفكير
ومؤمنًا!منافقًامجتمعًا

ذَ؟!أَلَمْوسلمّ-عليهالله-صلىّوالنّبيّ فيحتّىأُوذِيَبيته!أهلفيحتّىأُوذِيَيُؤَ
عِرْضِه!

ذًىوهوكاملًاشهرًابقيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّأنّكيفتصوّروا:أنتم فيمُؤْ
ونوالمنافقونعرضه، أنّهموكيفنفوسهم؟!فيكانماذاوانظروا:عليه؛يمرُّ

وسلمّ؟!عليهاللهصلىّنبيّناإلىينظرونكانوا

فيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّفيهاكانسنواتثلاثمنه،وأعظمهذاوقبل
ري:كافرون،أمكانوامسلمونوأهلههوالشِّعَبِ، حينمشاعرهكانتكيفتصوَّ

أَنْحَسِبْتُمْأَمْ}ذلك:ومعالحال!هذهمثلفييكونونأهلهحتّىأنّهفيسببًاهويكون
ةَتَدْخُلوُا االْجَنَّ {.قَبْلكُِمْمِنْخَلَوْاالَّذِينَمَثَلُيَأْتِكُمْوَلَمَّ

يجعلواأنأرادواالإيمان؛حلاوةذاقوالـمّاأنّهللجهادالمسلمينخروجأسبابمن
أنالمشكلةلكنتحديدًا،المعنىهذاالآياتفيوسيأتيناالإيمان.حلاوةيذوقغيرهم

أحديلمسفلنمستقيمة؛أنتكنت)إذَابأنّك:ويشعركالأمور!عليكيخلطالشّيطان
يفهمون!(لاهؤلاءوأنّالنّاس!منأحسن)أنتأنّك:أوصحيحًا!ليسلا!جانبك!(

لي)ضيّعواتقولين:زملائكأوأقاربكأوأهلكمعبهاتقومينمناقشةأيّمثلاً:أو
معهموتتكلمّيوتناقشيهموتهشّيتبشّيأنفعليكِ!الشّيطانمنكلامهذاكلّوقتي!(

أحسنتكونيفلنلهم-يسهّل-اللهيَفْهَمُوالمأمفَهِمُواتستطيعين؛ماقدرعلىبأدب
الأطفال.حتّىيخاطبكانالذّيوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّمن
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علىفتأخذهالطّريق؛فيتراهالعجوزالمرأةكانتوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّ
ورائيالرّسول!)أنالها:يقولولاويكلمّها،فيفتيها،بها؛مالهوتحكيجانب،
الشّيطانلكنأنت؟!فمنذلك!لهايقوللالا!وحي!(ورائيأمّة!ورائيجهاد!
متعدّدة!أبوابمنالنّاسيأخذ

حَسِبۡتُمۡأَمۡ}الشّأن:هذالنامهّدت(٢١٤)الآيةالأوّل:المعنىهذاعلىسيضافالآن
ةَتَدۡخُلوُا۟أَن ُفَهَدَى}جملة:هناك(٢١٣)الآيةفيمادامتالمسألةلأنّ{ٱلۡجَنَّ الَّذِينَاللَّه

{.بِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُوا

ُفَهَدَى}هي:التّيمربّعا؛الجملةمنالجزءهذاتحتستضعونستفعلون؟ماذا اللَّه
مربّعًا:تحتهاسنضع{بِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوُالمَِاآمَنُواالَّذِينَ

لمنهجاللههداكأنتيعني:مسئوليّات،عليناجعلتالعظيمة،الشّريفة،الجملةهذه
وتريدالحقّ،لمنهجهُديتإنأنّكمنها:الحقّ،لمنهجمسئوليّاتهناكفإذًاالحقّ؛

كأنفلابدّالجنّةتدخلأن اۤءُٱلۡبَأۡسَاۤءُ}تمسَّ رَّ الثّاني.الشّأنوسيلحقها{،وَٱلضَّ

المالبذل(:215)الآيةمدارسة

السّابقة:بالآيةورابطها(٢١٥)الآيةالآن:ستكتبون

اسنقول: المقصود-الآجلة،للآجلةلطلبهللأذىالتّعرّضمنلابدّأنَّهاللهبيّنلـمَّ
والمال.النّفسبذلسيكونذلكومنالعاجلة،عنوإعراضهالآخرة-بها:

التّيكلَّهاالآياتفيسيأتيالنّفس:وبذل(،٢١٥)الآيةفيسيكون:المالبذل
بعدها.

بعدهاوما،المالبذليتبيّن:أنلأجل(٢١٥)الآيةاقرئيالآن،والمالالنّفسبذل
:النّفسبذلفي:

لْأَقْرَبِينَفَللِْوَالدَِيْنِخَيْرٍمِنْأَنْفَقْتُمْمَاقلُْيُنْفِقوُنَمَاذَايَسْأَلوُنَكَ}وجلّ:عزّاللهيقول وَا
بِيلِوَابْنِوَالْمَسَاكِينِوَالْيَتَامَى َفَإِنَّخَيْرٍمِنْتَفْعَلوُاوَمَاالسَّ {.عَليِمٌبِهِاللَّه

وَمَا}فلهؤلاء{خَيْرٍمِنْأَنْفَقْتُمْمَا}أنَّه:الآية:فيظهرالإنفاق،هذا{يُنْفِقوُنَمَاذَا}
َفَإِنَّخَيْرٍمِنْتَفْعَلوُا .المسلمالمجتمعلتقويةالإنفاق؛هذاإذًا{عَليِمٌبِهِاللَّه
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النّفسبذل(:218_216)الآياتمدارسة

:النّفسبذلالآن:سيبدأ

اتَكْرَهُواأَنْوَعَسَىلَكُمْكُرْهٌوَهُوَالْقِتَالُعَلَيْكُمُكُتِبَ}وجلّ:عزّاللهيقول وَهُوَشَيْئً
اتُحِبُّواأَنْوَعَسَىلَكُمْخَيْرٌ ُلَكُمْشَرٌّوَهُوَشَيْئً (216)تَعْلَمُونَلَاوَأَنْتُمْيَعْلَمُوَاللَّه

هْرِعَنِيَسْأَلوُنَكَ ِسَبِيلِعَنْوَصَدٌّكَبِيرٌفِيهِقِتَالٌقلُْفِيهِقِتَالٍالْحَرَامِالشَّ بِهِوَكُفْرٌاللَّه
ِعِنْدَأَكْبَرُمِنْهُأَهْلهِِوَإِخْرَاجُالْحَرَامِوَالْمَسْجِدِ يَزَالوُنَوَلَاالْقَتْلِمِنَأَكْبَرُوَالْفِتْنَةُاللَّه
وكُمْحَتَّىيُقَاتِلوُنَكُمْ وَهُوَفَيَمُتْدِينِهِعَنْمِنْكُمْيَرْتَدِدْوَمَنْاسْتَطَاعُواإِنِدِينِكُمْعَنْيَرُدُّ

أُولَئِكَكَافِرٌ نْيَافِيأَعْمَالهُُمْحَبِطَتْفَ خِرَةِالدُّ ارِأَصْحَابُوَأُولَئِكَوَالْآ فِيهَاهُمْالنَّ
ِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواهَاجَرُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَإِنَّ(217)خَالدُِونَ يَرْجُونَأُولَئِكَاللَّه
ِرَحْمَتَ ُاللَّه .(){رَحِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه 31

هذهوموجزالنّفس،بذلمسألةتناقش:الآياتبالإجمال:اليومنناقشهاالآيات،هذه
-عزّاللهقالماذاالله؟سبيلفينفسهسيبذلالذّيمن(.٢١٨)الآيةفيالآيات
اللهسبيلفيأنفسهمسيبذلونهؤلاءإذًا{آمَنُواالَّذِينَإِنَّ}(؟٢١٨)الآيةفيوجلّ-

ِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواهَاجَرُواوَالَّذِينَ} سيجاهدون.الذّينهمآمنواالذينهؤلاء{اللَّه

ِرَحْمَتَيَرْجُونَ}الجهاد؟منغايتهمهيما النّفسبذلأنَّذلك:معنىإذًا{اللَّه
أنفسهميبذلونكيفيعني:نقاش-إلىيحتاجالّذي-وهذااللهرحمةطلبمقصده:

ِرَحْمَتَ}طلبًا استفهام.سؤالهذا،عندناسيبقىبذلك؟{اللَّه

هذهوسنترك.التّتابعفقطنستوعِبأنأجلمنبالإجمال،الآياتعلىسنمرّاليوم
بيانها.بزيادةنقومالقادماللقاءنُراجعهاوحينالنّقاط،

ُفَهَدَى}(:٢١٣)الآيةأصلهانقاشهابصددنحنالتّيالآنالآياتكلّ آمَنُواالَّذِينَاللَّه
عليهايترتّب{؟آمَنُواالَّذِينَ}هدايةعلىيترتّبماذا{بِإِذْنِهِالْحَقِّمِنَفِيهِاخْتَلَفوُالمَِا
النّفسبذلحولالنّقاشهذاكلّفأتىوأموالهم؛أنفسهم،يبذلواأنلابدّأنَّه

ِرَحْمَتَ}يرجوإنّماالباذلوأنَّوالمال، {.اللَّه

.218-216البقرة:سورة)(31
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(221_219)الآياتمدارسة

اسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإِثْمٌفِيهِمَاقلُْوَالْمَيْسِرِالْخَمْرِعَنِيَسْأَلوُنَكَ}وجلّ:عزّالله‏يقول للِنَّ
نُكَذَلكَِالْعَفْوَقلُِيُنْفِقوُنَمَاذَاوَيَسْأَلوُنَكَنَفْعِهِمَامِنْأَكْبَرُوَإِثْمُهُمَا ُيُبَيِّ يَاتِلَكُمُاللَّه الْآ
رُونَلَعَلَّكُمْ نْيَافِي(219)تَتَفَكَّ خِرَةِالدُّ حٌقلُْالْيَتَامَىعَنِوَيَسْأَلوُنَكَوَالْآ خَيْرٌلَهُمْإِصْلَا
ُفَإِخْوَانُكُمْتُخَالطُِوهُمْوَإِنْ ُشَاءَوَلَوْالْمُصْلحِِمِنَالْمُفْسِدَيَعْلَمُوَاللَّه لَأَعْنَتَكُمْاللَّه َإِنَّ اللَّه

مِنَّحَتَّىالْمُشْرِكَاتِتَنْكِحُواوَلَا(220)حَكِيمٌعَزِيزٌ لَأَمَةٌيُؤْ مِنَةٌوَ مِنْخَيْرٌمُؤْ
مِنُواحَتَّىالْمُشْرِكِينَتُنْكِحُواوَلَاأَعْجَبَتْكُمْوَلَوْمُشْرِكَةٍ مِنٌوَلَعَبْدٌيُؤْ مِنْخَيْرٌمُؤْ
ارِإِلَىيَدْعُونَأُولَئِكَأَعْجَبَكُمْوَلَوْمُشْرِكٍ ُالنَّ ةِإِلَىيَدْعُووَاللَّه بِإِذْنِهِوَالْمَغْفِرَةِالْجَنَّ
نُ اسِآيَاتِهِوَيُبَيِّ رُونَلَعَلَّهُمْللِنَّ {.يَتَذَكَّ

ضمنمنالجهاد؟شأنفيلازالتكيففكّروا:الجهاد،شأنفيلازالتالآياتهذه
الإنفاق.الجهاد:

سنقول:(٢١٩)بالآيةبدأنالوبالجهاد؟الإنفاقعلاقةما

لكنالإنسان،لمصلحةعمومًاالخمرتحريمالجهاد،لمصلحةالخمرتحريم⮱
كيفالخمريشربونكانوالوالجهاد؛لمصلحةالسّياقهذافيخصوصًا

ممكنالمشركينيقتلواأنمنفبدلًاالعقليُذهبالخمرللجهاد؟سيخرجون
المؤمنين!يقتلواأن

يتمّبحيثالأموالمعتعاملطريقةالميسرالميسر؟هوماللميسر:وبالنّسبة⮱
م؟لماذاالقِمار.يشبهإهدارها، مالطّريقة،بنفسحُرِّ لأنَّالجهادلصالححُرِّ

للمال.إهدارفيههذا

الدنيا!فيوجودهسببيعرفلامنحالوالميسرالخمرفإنّحالكلّعلى

{؟یُنفِقوُنَمَاذَاوَیَسۡـَٔلوُنَكَ}تعالى:بقولهوالميسر[الخمر]شربالحالتان:هاتانفقابل
مإذَا اللهبَيَّنَكمايُنفقونيُنفقون؟فأينالميسر؛وعلىالخمر،شراءعلىالإنفاقحُرِّ
فيالله،سبيلفيأموالكممنالزّائدأنفقواأي:{الْعَفْوَقلُِ}{؟یُنفِقوُنَمَاذَا}وجلّ:عزّ

والميسر.الخمرعلىتنفقوهلاالجهاد،سبيل

مَىٰعَنِوَیَسۡـَٔلوُنَكَ}اليتامىعنالكلاميأتيناالآن ٰـ {:ٱلۡیَتَ

القتال؟بمسألةهذاعلاقةما
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لدعونا مَىٰ}نؤجِّ ٰـ ،{ٱلۡیَتَ تِتَنكِحُوا۟وَلَا}بعدها:التّيونرىقليلًا ٰـ علاقتهاما{ٱلۡمُشۡرِكَ
بالجهاد؟

قَبِلَهاإذَالأنَّهبالجهاد؛علاقةلهنعم،بالجهاد؟علاقةلههلمشركة،منتتزوّجلا
المشركين،لهؤلاءقلبهفيميلهناكسيكونأكيدمُشركة؛حالهاعلىوهيزوجةً

سنكتب:ذلك:فمعنىنَسَبُه،هؤلاءوسيصيرلهم،قبولهناكوسيصير

قطعجهةمنالجهاد،صالحفيلازالالمشركاتنكاحعنالنّهي(:221)الآية
فيترتّبالمحبّة؛أواصرقطععليهيترتّبالنّهيلأنّالجهاد.ليقعالمحبّة؛أواصر

الجهاد.وقوععليه

مَىٰ}علينا:بقي ٰـ مَىٰعَنِوَیَسۡـَٔلوُنَكَ}بالجهاد،علاقةلهمهل{ٱلۡیَتَ ٰـ {؟ٱلۡیَتَ

منالرجلخَوْفُالجهاد:موانعأحديكونأنفممكنالآباء؛موتعنهسينتجالجهاد
مَأن مَىٰ}حالمنالخوفبسببالجهادعنفيمتنعأبنائه!يَتَيَتَّ ٰـ يُقال؟فماذا{ٱلۡیَتَ

حٌقلُْالْيَتَامَىعَنِوَيَسْأَلوُنَكَ} ُفَإِخْوَانُكُمْتُخَالطُِوهُمْوَإِنْخَيْرٌلَهُمْإِصْلَا يَعْلَمُوَاللَّه
مستقلَّة،بنفسهاأحكامفهذهالمسألة:هذهتستوعبواأنلابدّالآن{الْمُصْلحِِمِنَالْمُفْسِدَ
لماذاالسّؤال:كانللمسلمين.شرععمومًاالمسلمينمجتمعلصالحمستقلة،تُناقَش

للجهاد.تُشرّعلمفهيالجهاد؟سياقفيأتت

مَىٰعَنِوَیَسۡـَٔلوُنَكَ}{،وَٱلۡمَیۡسِرِٱلۡخَمۡرِعَنِیَسۡـَٔلوُنَكَ}الأحكام:هذهوإنّما ٰـ أحكام{ٱلۡیَتَ
سياقفينزلتنزلت،لـمّاالأحكامهذهمنواحدكلّالمشركات،منالزّواج
الجهاد؛مصلحةفيلأنَّهاالجهاد؛سياقفيأتتلكنمنفصلةأحكامهيالجهاد؛

الجهاد.لمصلحةالجهاد؟سياقفيذُكرتلماذا

لكَِتَبَةِفيقولإليه؛يُوحىكانوسلمّ-عليهالله-صلىّالرّسولأنَّتعلمونوأنتم
ءِضَعُوا)الوحي: لَا ورَةِفِيالآيَاتِهَؤُ عَلَيْهِنَزَلَتْوَإِذَاوَكَذَاكَذَافِيهَايُذْكَرُالَّتِيالسُّ

ورَةِفِيالآيَةَهَذِهِضَعُوا:فَيَقوُلُالآيَةَ يكونونأي()(وَكَذَاكَذَافِيهَايُذْكَرُالَّتِيالسُّ 32

يضعواأنوسلمّ-عليهالله-صلىّفيأمرهمالوحيعليهينزلالبقرة،سورةيكتبون
تَشرّعالسّياقفيتأتيعندمالكنبعيد،سببلهافيكونالآية؛هذهبعدالآيةهذه
يعني:المستقلّ،معناهاعنزائدًاحُكمًالك

رقمالآيةسآخذوالميسر؛الخمرحكمفيرسالة،نكتبأننريدأنّنالو⮱
؛والميسرالخمرحكمعنوسأتناقشوحدها،(٢١٩) عنأتكلَّمولنكاملًا

جهاد.‏فيهاليسالآيةلأنَّأبًدا!الجهادحكم

(.3158)الترمذيأخرجه)(32
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صلة!لهايكونأنلابدّالجهاد؛آياتفيوردتالسّياقفيأحفظ،وأنالكن‏⮱
ورائها:منمقصدهناكيكونأنلابدّ

ٱلۡخَمۡرِ}في:أموالهميُنفقونوالنّاسالجهاديُقامأنيمكنلاأنّه⇐
أنيستطيعالذّيهذامخمورأيّمخمورًا!الرّجلويخرج{!وَٱلۡمَیۡسِرِ
يقاتل؟!

اطمئنله:فيقاليُقاتل؛أنمنأبناؤه،ييتّمأنخوفيمنعهوالرّجل⇐
أحكامًا.لكحدّدتقدالشّريعة

تَنكِحُوا۟لَا}له:فيقالمشركة؛زوجةلهأنّالقتالعنيمنعهالرّجل⇐
تِ ٰـ {.ٱلۡمُشۡرِكَ

سياق؛فييأتيعندماأنّهالقرآن؛عظمةلكنمستقلّ،حكمكلّفإنّاتّفقنا:وكما
للآيات.جديدًامعنًىالسّياقيعطي

كذا،ويُناقشكذا،يُناقشأنّهأذهانكمفيتّحدّدواأنلابدّتحفظون؛وأنتمالمهمّ
لستوأناأحفظأنالخطأأنّعلىمتّفقونلأنّناالجهادلصالحكذا،ويُناقش

تعرفينوكونكالارتباطات،وأنسىالتّفاصيلفيأدخلالآيات،مجملمستوعبة
والمراجعة.الحفظعليكيسهّلهذافإنّالرّوابط

{عَاهَدُواإِذَابِعَهْدِهِمْوَالْمُوفوُنَ}بالعهدالوفاءلقيمةرمزالزّوجيةالحياة
(222_228)

الآيات:فيالمناقشةأبوابمنتماماجديدًابابًالناستفتح(٢٢٢)الآيةالآن

سَاءَفَاعْتَزِلوُاأَذًىهُوَقلُْالْمَحِيضِعَنِوَيَسْأَلوُنَكَ}وجلّ:عزّاللهيقول فِيالنِّ
رْنَفَإِذَايَطْهُرْنَحَتَّىتَقْرَبُوهُنَّوَلَاالْمَحِيضِ ُأَمَرَكُمُحَيْثُمِنْفَأْتُوهُنَّتَطَهَّ َإِنَّاللَّه اللَّه

ابِينَيُحِبُّ وَّ كُمْ(222)الْمُتَطَهِّرِينَوَيُحِبُّالتَّ تُمْأَنَّىحَرْثَكُمْفَأْتُوالَكُمْحَرْثٌنِسَاؤُ شِئْ
مُوا لِأَنْفسُِكُمْوَقَدِّ قوُا َوَاتَّ كُمْوَاعْلَمُوااللَّه قوُهُأَنَّ مِنِينَوَبَشِّرِمُلَا تَجْعَلوُاوَلَا(223)الْمُؤْ

َ لِأَيْمَانِكُمْعُرْضَةًاللَّه واأَنْ قوُاتَبَرُّ اسِبَيْنَوَتُصْلحُِواوَتَتَّ ُالنَّ لَا(224)عَليِمٌسَمِيعٌوَاللَّه
اخِذُكُمُ ُيُؤَ اخِذُكُمْوَلَكِنْأَيْمَانِكُمْفِيبِاللَّغْوِاللَّه ُقلُوُبُكُمْكَسَبَتْبِمَايُؤَ حَليِمٌغَفوُرٌوَاللَّه

لوُنَللَِّذِينَ(225) َفَإِنَّفَاءُوافَإِنْأَشْهُرٍأَرْبَعَةِتَرَبُّصُنِسَائِهِمْمِنْيُؤْ رَحِيمٌغَفوُرٌاللَّه
قَعَزَمُواوَإِنْ(226) لَا َفَإِنَّالطَّ يَتَرَبَّصْنَوَالْمُطَلَّقَاتُ(227)عَليِمٌسَمِيعٌاللَّه

ثَةَبِأَنْفسُِهِنَّ ُخَلَقَمَايَكْتُمْنَأَنْلَهُنَّيَحِلُّوَلَاقرُُوءٍثَلَا مِنَّكُنَّإِنْأَرْحَامِهِنَّفِياللَّه يُؤْ
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ِ خِرِوَالْيَوْمِبِاللَّه هِنَّأَحَقُّوَبُعُولَتُهُنَّالْآ حًاأَرَادُواإِنْذَلكَِفِيبِرَدِّ الَّذِيمِثْلُوَلَهُنَّإِصْلَا
جَالِبِالْمَعْرُوفِعَلَيْهِنَّ ُدَرَجَةٌعَلَيْهِنَّوَللِرِّ 33(){حَكِيمٌعَزِيزٌوَاللَّه

هناك:نقلألمالوفاء،قيمةتحتهيالتّيالزّوجية؛الحياةعنالكلامسيبدأهنامن
(،٢٣٧)الآيةإلىنصلأنإلى(٢٢٢)الآيةمنالكلامفسيبدأ{؟بِعَهْدِهِمْوَالْمُوفوُنَ}

الوفاء.بقيمةمرتبطةهيالتّيالزّواج؛أحكامكلهّاوهذه

وَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَإِنَّ}(:٢١٨)الآيةفيكانأنّههنا:لطيفًامَلْحَظًاوسنلاحظ
ِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُواهَاجَرُوا ِرَحْمَتَيَرْجُونَأُولَئِكَاللَّه ُاللَّه الكلام{رَحِيمٌغَفوُرٌوَاللَّه

وكلّاليتامى،وعنالخمرعنالآياتأتتناذلكوبعديُجاهدون،الذّينالمؤمنينعن
الجهاد.صالحفيكانهذا

الزّواجبابتحتهوالذّيالزّواج؛عنتتكلمّكلهّاالآياتهذهوجدناذلكوبعد
بينالذّيالعهدهو:العهودأعظملأنّبالعهد؛الوفاءقيمةتحتهوالذّيوالطّلاق؛

يكونكيفلك:تقولالآياتفجاءتبها؛الوفاءالواجبوكانوالمرأة،الرّجل
بها.الوفاء

(239_٢٣٨)الآياتمدارسة

يعنيانتقالة؟حصلتكيفونرى(٢٣٨)الآيةإلىسنصلأنّناالآن؛اللطّيفالشّيء
(:٢٣٨)الآيةإلى(٢١٨)الآيةمنوتنتقلين(٢١٨)الآيةمعك:ستُبقينكأنَّك

وَٱلَّذِینَءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَإِنَّ}القتال:عنالكلامكان(٢١٨)الآيةفيالعلاقة،الآنسنرى
هَدُوا۟هَاجَرُوا۟ ٰـ ِسَبِیلِفِیوَجَ ىِٕكَٱللَّه ٰـۤ ِۚرَحۡمَتَیَرۡجُونَأُو۟لَ ُٱللَّه حِیمࣱغَفوُرࣱوَٱللَّه {رَّ

الصّلاة.عنالكلامسيأتيناوهنا

خصوصًا؟الصّلاةعنأمعمومًا؟الصّلاةعنهوهلسنرىمركّزين:ابقواولكن
(:٢٣٩_٢٣٨)الآياتاقرئيسيتبيّن،

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا}وجلّ:عزّاللهيقول ةِالصَّ لَا ِوَقوُمُواالْوُسْطَىوَالصَّ لِلَّه قَانِتِينَ
َفَاذْكُرُواأَمِنْتُمْفَإِذَارُكْبَانًاأَوْفَرِجَالًاخِفْتُمْفَإِنْ(238) تَكُونُوالَمْمَاعَلَّمَكُمْكَمَااللَّه

{.تَعْلَمُونَ

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا}فإذًا فَإِنْ}تعالى:قولهخصوصًا،خصوصًا؟أمعمومًا{الصَّ
لكنالعام،بالحُكمبدأتصحيحالآياتهذهيعنيالجهاد.فيالقتال،فيمعناه{خِفْتُمْ
للآياترجعنالوأنّناذلك:معنىالجهاد.فيهوالذّيالخاصّ؛الحكمبهاقصُد

.228_222البقرة:سورة)(33
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هَدُوا۟هَاجَرُوا۟وَٱلَّذِینَءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَإِنَّ}(:٢١٨)الآيةهيالتّيالسّابقة؛ ٰـ سَبِیلِفِیوَجَ
ِ ىِٕكَٱللَّه ٰـۤ ِۚرَحۡمَتَیَرۡجُونَأُو۟لَ ُٱللَّه حِیمࣱغَفوُرࣱوَٱللَّه رَحۡمَتَیَرۡجُونَ}أنّهم:داموما{رَّ
ِ تبقىوإنّماالخوففيتسقطلاالصّلاةأنّبمعنى:الصّلاة؛علىفسيحافظون{ٱللَّه

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا}إذًاالصّورة،بهذهأحكامها ةِالصَّ لَا بهقصُِدَإنّما{الْوُسْطَىوَالصَّ
بالجهاد.الـمُتعلِّقةالصّلاةأحكام

دعونالكنبالعهد،الوفاءوعنالزّواج،عنالكلامجاءكيفالوسطفيوسنرى:
الجهاد.عنالكلامفيالسّياقمازالأنَّهنتصوّرأنلأجلنكمل

(242_240)الآياتمدارسة

(:٢٤١_٢٤٠){وَالَّذِينَ}إلى:الآنسنأتي

ةًأَزْوَاجًاوَيَذَرُونَمِنْكُمْيُتَوَفَّوْنَوَالَّذِينَ}وجلّ:عزّاللهيقول لِأَزْوَاجِهِمْوَصِيَّ مَتَاعًا
مِنْأَنْفسُِهِنَّفِيفَعَلْنَمَافِيعَلَيْكُمْجُنَاحَفَلَاخَرَجْنَفَإِنْإِخْرَاجٍغَيْرَالْحَوْلِإِلَى

ُمَعْرُوفٍ قِينَعَلَىحَقًّابِالْمَعْرُوفِمَتَاعٌوَللِْمُطَلَّقَاتِ(240)حَكِيمٌعَزِيزٌوَاللَّه الْمُتَّ
نُكَذَلكَِ(241) ُيُبَيِّ {.تَعْقِلوُنَلَعَلَّكُمْآيَاتِهِلَكُمْاللَّه

درسنالووالمطلَّقة.زوجها،عنهاالمتوفَّىأحكامالأحكام:فيأيضًاالآياتهذه
قتُلمنتخصّانالعلم-أهلبعضذكر-كماالحكمانهذانأنَّلناسيتبيّنبالتّفصيل

أحكامفيحتّىالآيتينهاتانفتصيرالجهاد؛بسببالموتعليهوقعلمنالجهاد،في
الجهاد.بأحكاممتعلقّةزوجها،عنهاوالمتوفَّىالطّلاق

؛أكثردراسةإلىيحتاجهذاوطبعا قولوهذاالقول،هذانتصوّرأنلأجلتفصيلًا
()حَوْلًاعامًا،المرأةتتمتَّعأنهو:الذّيالعلماء؛عندقويّ بحالها،بوضعها،كاملًا

سنةًيخرجونهافلابيته؛فيتسكنهيوكانتورثة،لهالميّتهذاكانلويعني:
كاملة.

قويّقولفي-كماالجهادبسببزوجهاعنهاتوّفىلمنبمن؟خاصّةهذهكاملةًسنةً
الآياتهذهأنّرأىمنفهناكعليها؛متّفقليستالمسألةلكنالعلماء-لأهل

،منسوخة فيزوجهاعنهاالمتوفّىالمرأةبأحكامخاصّةبأنَّهاقالالذّيلكنّأصلًا
ناالآيات؛نسقعلىأتىالقتال؛ أنَّهوسيتبيَّن:التّالية،للآياتمباشرةسننتقللأنَّ
الجهاد:فيالكلاملازال
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وتلقينهمالخوفأسبابوإزالةالمؤمنينتشجيع(:245_243)الآياتمدارسة
النصرأسباب

(:243)بالآيةسنبدأ

الْمَوْتِحَذَرَأُلوُفٌوَهُمْدِيَارِهِمْمِنْخَرَجُواالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ}وجلّ:عزّاللهيقول
ُلَهُمُفَقَالَ َإِنَّأَحْيَاهُمْثُمَّمُوتُوااللَّه اسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالنَّاسِعَلَىفَضْلٍلَذُواللَّه لَاالنَّ

ِسَبِيلِفِيوَقَاتِلوُا(243)يَشْكُرُونَ َأَنَّوَاعْلَمُوااللَّه ذَامَنْ(244)عَليِمٌسَمِيعٌاللَّه
َيُقْرِضُالَّذِي ُكَثِيرَةًأَضْعَافًالَهُفَيُضَاعِفَهُحَسَنًاقَرْضًااللَّه وَإِلَيْهِوَيَبْسُطُيَقْبِضُوَاللَّه

34(){تُرْجَعُونَ

مِنْخَرَجُواالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ}(:243)الآيةمنابتداءًستأتيناالتّيكلهّاالآياتهذه
وإزالةالمؤمنين،لتشجيعستأتيناالآياتهذهكلّ{الْمَوْتِحَذَرَأُلوُفٌوَهُمْدِيَارِهِمْ
النّصر.أسبابوتلقينهمالخوف،أسباب

-إنثمّالتّقسيم؛تتصوّرواأنلأجلبالإجمال؛اتّفقنا--كمافقطالآياتعلىسنمرّ
الوقت،يُدركنالاأنلأجلفقطالتّفصيل،منبشيءنعودالقادمة،المرّاتالله-شاء

منّا.المطلوبكلّنكمللمونحن

أمرين:ترىأنالجهاد؛علىالمؤمنينيُشجّعممّاكان(243)الآيةفيهنا

الشّجاعة.(1

النّصر.وأسباب(2

مِنْخَرَجُواالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ}الشّجاعة؟علىتدلّكيف(243)الآيةنرى:دعونا
الموت،منهاربينالموت،منخائفينخرجوا{الْمَوْتِحَذَرَأُلوُفٌوَهُمْدِيَارِهِمْ
الموت.منهاربينفخرجواأتاهمشيءأيّأولمرض،يعني:لآخر،أولسبب

ُلَهُمُفَقَالَ} الآيةهذهأنّكيفالقتال؟علىتشجيعهموجهأين{أَحْيَاهُمْثُمَّمُوتُوااللَّه
منخوفاالجهادمنتهربلاللموت!سببًاالجهادليسالقتال؟علىتشجيعفيها

سيفالشّجاعة،رمزالقتال،رمزهوالذّيالوليد؛بنخالدجيّدًافَهِمَهُوهذاالموت!
اهالمسلول،الله بنخالدفراشهعلىمات،()بذلكوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّسمَّ 35

االوليد؛ 36()(الجُبَنَاءأَعْيُننَامَتْفَلَا)المعنى:هذاعلىيدلَّناكلاماقالماتولـمَّ

الجوزي.ابن_الصّفوةصفوة)(36

لْأُمَرَاءِمِنَيَكُنْوَلَمْالْوَليِدِبْنُخَالدُِاللِّوَاءَأَخَذَثُمَّ)...الحديث:متن_(22047)أحمدأخرجه)(35 رَهُوَا ِ-رَسُولُفَرَفَعَنَفْسَهُ.أَمَّ اللَّه
حْمَنِعَبْدُوَقَالَفَانْصُرْهُ،سُيُوفِكَمِنْسَيْفٌهُوَاللَّهُمَّوَقَالَ:أُصْبُعَيْهِوسلمّ-عليهاللهصلىّ ةً:الرَّ يَفَيَوْمَئِذٍبِهِ.فَانْتَصِرْمَرَّ سَيْفَخَالدٌِسُمِّ

.)...ِ اللَّه

.245_243البقرة:سورة)(34
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حاربتُ؟كمقاتلتُ؟كمأنّهيقصديقصد؟ماذاكلامه.آخرهذاكانله،سابقبكلام
فراشه.علىإلّاماتماالنّهايةفيالمعركة!ساحةفيمتُّومافعلتُ؟كم

خَرَجُوا}وهؤلاءللموت!سببًاليسالقتالللقتل!سببًاليسالقتالأنّذلك:فمعنى
الله؛أماتهمأنّهمالنّتيجة؟كانتفماذا{الْمَوْتِ}يحذرون{أُلوُفٌوَهُمْدِيَارِهِمْمِنْ

أناللهأرادآخربسببماتواوإنّمامنه!ماتوامامنه،يحذرونكانواالذّيفالسّبب
محكومًاليسالموتلأنَّالشّجاعة،منحالفيكونواأنّهذلك:فمعنىيكون.

بالجهاد.

،أونساءًعمومًاالتّربية:فيمشكلةتأتيوهنا سريعًا:نلاحظهافقطرجالًا

البنتصارتبحيثأبدًا!عنهانتكلمّلاالتّيالقيممنالشّجاعة:قيمةمثل:قيمةأنّ
بأكبروانتهاءالبعوضةمن-ابتداءشيءكلّمنتخافالتّيهيالرّقيقة،الجميلة،

جبانة!أنَّهاعلىدليللكنّهالإحساس!رقيقةأنَّهاعلىدليلليسوهذاممكن!-شيء
يخيفهُا!شيءأيّأنَّهو:جبانةأنَّهاعلىوالدّليل

علىالبلاءأصلسنُلقيلكنأولادنا،أوبناتناعلىالبلاءنُلقيلننحنوطبعًا
عنترةمشمولاتمنالكلمةهذهوكأنّالخريطةعلىليستالشّجاعةلأنَّالأمّهات

بها!علاقةلناليستونحنفقط!

)اقتلقيل:إذاالرّقيقين،عنتسأليولاأمّهاته!وهؤلاءيخرججِيلعنتسأليولا
بجانبيجلسبه،سأذهبأينفهذايسمع!أحدلاوكأنّهولدي!(ياالصّرصار

المفهومهذاللشّجاعة!وجودهناكفليسبها!خرجناالتّيالنّتيجةهيوهذهأخواته!
موجود!غير

هذالأنّالنّاقص؛هومانعرفأنلأجلعندنا؛القِيَمترتيبنعيدأنلابدّنفعل؟ماذا
لون!ونساءًرجالًالناسَيُهَيِّئُالذّيهوالنّاقص كانواالغزواتفييعنييتحمَّ

فيكانوالـمّاعنه-الله-رضيالوليدبنخالدخطّةفيكمابالنّساء؛حتّىيستعينون
لالصّفّالوليدبنخالدوضعالرّوم؛جنودمنخائفينالمعركةتلك ،الأوَّ رجالًا

بالحجارة،وجنَّدهمالوراء،فيالنّساءوجعلالخيّالة؛ورائهامنثكنتينووضع
إلىيعودأنلأجلبالحجارةرَمَوْهُمسلم؛جنديّهربإنْحتّىالأشياء؛منوغيرها
الصّفّ.

حينئذتحتاججرحًا!رأتأودم!نقطةرأتلووالآندائمًا!دورلهاالنّساءفكانت
بلسانهميقولونذلكبعدثمّالمجتمع!فيأحدولاهو!ولاهي!فلايفيقها!مَنإلى

!كلامًا يقتلأنيستطيعلاأنّهتعرفونوأنتمالجهاد(!بابلنا)افتحوايقولون:طويلًا
الكلام!أسهلماالجهاد(!بابلنا)افتحواويقول:البيت!فيصرصورًا
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علىفقطأمحقيقةموجودةالشّجاعةكلمةهلأنفسكم:تُراجعواأنحاولواوأنتم
اللّسان؟

:الشّجاعة:أسبابالآياتفيحال،كلعلى لًا مقترنًاليسالموتبأنّتقتنعأنأوَّ
بالجهاد.

إسرائيل:بنيقصّة(:252_246)الآياتمدارسة

الهزيمةوأسبابالنّصرأسباببيان

القتال؛طلبوالـمّانبيّهممعإسرائيلبنيقصّةهي:التّيالطّويلة؛القصّةستأتيناالآن
:ونقولسنقرؤها،نحنالنّصر.أسبابوفيها شاء-وإنالنّصرأسبابهيماإجمالًا
،أكثرذلكعنالكلاملنايتيسّرالله- (:246)الآيةمنسنبدأتفصيلًا

لَإِإِلَىتَرَأَلَمْ}وجلّ:عزّاللهيقول لنَِبِيٍّقَالوُاإِذْمُوسَىبَعْدِمِنْإِسْرَائِيلَبَنِيمِنْالْمَ
ِسَبِيلِفِينُقَاتِلْمَلكًِالَنَاابْعَثْلَهُمُ تُقَاتِلوُاأَلَّاالْقِتَالُعَلَيْكُمُكُتِبَإِنْعَسَيْتُمْهَلْقَالَاللَّه
ِسَبِيلِفِينُقَاتِلَأَلَّالَنَاوَمَاقَالوُا اوَأَبْنَائِنَادِيَارِنَامِنْأُخْرِجْنَاوَقَدْاللَّه عَلَيْهِمُكُتِبَفَلَمَّ
ُمِنْهُمْقَليِلًاإِلَّاتَوَلَّوْاالْقِتَالُ المِِينَعَليِمٌوَاللَّه {.بِالظَّ

فيالقصّةإجماليأتيألّاالقرآنفيكثيروهذاالقصّة،إجمالهي(246)الآية
لولكنالأولى،الآية ذلك.بعدتُفَصَّ

غيربابهالقتالكاننعيشها:التّينفسهاالقصّةإجمالهوالآن؟القصّةإجمالهوما
هَلْ}محذّرًا:نبيّهملهمفقالالله!(سبيلفينقاتلأن)نريديقولون:وبقوالهم،مفتوح
فِينُقَاتِلَأَلَّالَنَاوَمَا}فصيحٍ:بجوابٍفأجابوه{تُقَاتِلوُاأَلَّاالْقِتَالُعَلَيْكُمُكُتِبَإِنْعَسَيْتُمْ
ِسَبِيلِ بأنّهمأجابواأنّهمذلك:معنىذلك؟معنىما{وَأَبْنَائِنَادِيَارِنَامِنْأُخْرِجْنَاوَقَدْاللَّه

لفهذهأنفسهم!منواثقينوكانواسيفعلون! النَّفس،فيالثّقةالهزيمة:أسبابأوَّ
سيفعلون!أنَّهممتأكّدينكانوالأنَّهمالله؛علىالاعتمادوعدم

الهزيمة؟أسبابأهمّستكونماذا(:246)الآيةمنإذًا

الله.علىالاعتمادوعدمالنّفس،فيالثّقة(:246)الآيةمنالهزيمةأسبابأهمّ

عدمالله،فيالثّقةالهزيمة؟سببالنّفسفيالثّقةكانتإذَاإذًا،النّصرسببهوما
النّفس.علىالاعتماد
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ُمِنْهُمْقَليِلًاإِلَّاتَوَلَّوْا}القتال؟عليهمكُتبلـمّالهمحصلماذا المِِينَعَليِمٌوَاللَّه إذًا{بِالظَّ
اسينفعناوهذاالظّلم؛الهزيمة:أسبابمن أتتكيفنفهم:أنفيبعد،فيماجدًّ

القتال.فيتنتصرأنلأجلتظلم!لاتظلم!لابأوامر:تأمركالشّريعة

مشرّعغيرالقتالكانأنّهالقصّة:إجمالهي(246)الآيةالتّفصيل،الآنسيأتي
علىمُعتمدينفتحهعلىأصرّواالزّمان،ذاكفيمفتوحًايكنلمبابهأوعليهم،
الظّلم.فيووقعوا{تَوَلَّوْا}لهم،فتُحلـمّاأنفسهم،

هُمْلَهُمْوَقَالَ}وجلّ:عزّاللهيقول َإِنَّنَبِيُّ يَكُونُأَنَّىقَالوُامَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْاللَّه
تَوَلَمْمِنْهُبِالْمُلْكِأَحَقُّوَنَحْنُعَلَيْنَاالْمُلْكُلَهُ َإِنَّقَالَالْمَالِمِنَسَعَةًيُؤْ اصْطَفَاهُاللَّه

ُوَالْجِسْمِالْعِلْمِفِيبَسْطَةًوَزَادَهُعَلَيْكُمْ تِيوَاللَّه ُيَشَاءُمَنْمُلْكَهُيُؤْ 37(){عَليِمٌوَاسِعٌوَاللَّه

هُمْلَهُمْوَقَالَ}الآيات؟منالهزيمةأسبابوماالنّصر،أسبابماالآن َإِنَّنَبِيُّ قَدْاللَّه
الذّيدائمًاوهذاقائد،لهميكونأنلابدّيُقاتلونعندمالأنّهم{مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَ
أمروليّلهميكونأنلابدّآدابه:يعرفونلاالشّرعي!القتالفيالمسلمينعنيغيب
وحدها،تُقاتلستصيرجماعةكلّفإنّأمر؛وليّهنالكيكنلمإذَالأنّهيقاتلون؛حين

معوليسالمسلمينبينالقتالفيصيربعضها؛علىالجماعاتتنقلبماوغالبًا
ذلك.علىيشهدوالواقعالكافرين!

هُمْلَهُمْوَقَالَ} َإِنَّنَبِيُّ لا.سَلَّمُوا؟هل{مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْاللَّه

فإنّذلكوبعد،الأمروليّمنازعةالمنازعة،الهزيمة:أسبابأهمّأحدوهذه
جعلهالّذيهواللهأمرهم؛وليّيكونأنبصددهوالذّيالأمروليّهذاأنّالمشكلة

َإِنَّ}!أمرهموليّ إسرائيل!بنيطبيعةهيهذهلكن{مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْاللَّه
معنىتُناسبالبقرة،قصّةتُناسبأنلأجلالقصّة؛هذهأتتالبقرةسورةفيولذلك

وليّأحدًاعليهمعيّنوجلّ--عزّاللهشرعًا،أوقَدرًالوأنّهيستسلمون!لاأنّهم
يُنازعوه!أنمنلابدّفإنّهمأمرهم؛

قلُالنّهاية،فيلأنّكالخوارج؛يُشبهالشّيءهذاالخوارج!طبيعةهيوهذه
ففيبانتقاد!ينتقدونهأحدفكلّأحد!لاأميركم؟(يكونمنيُناسبكم؟)منللخوارج:

نازعوه!أحدجاءهمكلمّاالنّهاية

َإِنَّ}لهم:يقولنبيّهمالشّأنهذافي َ}يكونأنمنأكثرهناكهل{!لَكُمْبَعَثَقَدْاللَّه اللَّه
فالمهمّ{!عَلَيْنَاالْمُلْكُلَهُيَكُونُأَنَّى}قالوا؟ماذامباشرة{؟!مَلكًِاطَالوُتَلَكُمْبَعَثَقَدْ

العالمين!ربّعلىاعترضوا{مِنْهُبِالْمُلْكِأَحَقُّوَنَحْنُ}الآن!يتنازعواأنلديهم

.247البقرة:سورة)(37
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كأنَّهملكنوالمنازعة،الاعتراض،فيالمشكلةأصلأسبابًا!لديهمفإنّسنرى؛
أنلابدّالملكلأنّمنطقيّة؟!لماذامنطقيَّة(!ومنازعتنااعتراضنا،)لكنيقولون:

أُجيبالمال؛منسعةعندهيكون َإِنَّ}أوّلا:هذه:حجّتهمعلىف {عَلَيْكُمْاصْطَفَاهُاللَّه
الله!أمرينازعونهملكنالمناسب،هوهذاأنّوتعالى--سبحانهلعلمهاختاره؛

{.وَالْجِسْمِالْعِلْمِفِي}شأنين:في{بَسْطَةًوَزَادَهُ}

فِيبَسْطَةً}القائد؟عنديكونأنينبغيماذاالنّصر؟أسبابهيماذلك:معنىإذًا
بدنيّة:قوّةومزيدعلم،مزيد{وَالْجِسْمِالْعِلْمِ

.يكونلاضعيفًا،يكونلايحتمل،أنلأجلبها،يصبرالبدنيّة:القوّة⮱ هزيلًا

رالعلم:مزيد⮱ حكمة.وعندهبه،يُفَكِّ

عندهميكونالوقتنفسوفيبدنيّة،قوّةفيهمويكونالخلقبعضربّنايخلقفهكذا
ولاحكمةولاعلمعندهماخفيف،عقلهلكنّبدنيّةقوّةعندهيكونممكنلأنَّهعلمًا؛
إذًاصارالشّأنان،فيلهاللهبسطالشّأنان،اجتمعفإذَامواضعها؛فيالأموريضع
وليّا.

َ}لكنّالله،اصطفاءمنهوإنّماالموطنهذافيكانوإن بالأسباب،{اصْطَفَاهُاللَّه
منأنَّهلتعرفبأسباب؛لكناصطفاء،مجرّدليستفالقضيّةالأسباب.أظهريعني
النّصر.يحصلهنا

{،وَٱلۡجِسۡمِٱلۡعِلۡمِفِیبَسۡطَةࣰ}عندهقائدهناكيكونأنالنّصر:أسبابمنإذًا
ُ}خُتمت:الآيةأنّبدليلسِعَةٌ،بمعنى:{بَسۡطَةࣰ} ُیَشَاۤءُۚمَنمُلۡكَهُۥیُؤۡتِیوَٱللَّه وَٱللَّه
يشاء.منعلىيُوسّع{عَلیِمࣱسِعٌ⁠وَٰ

أحدًاأنّالهزيمة:أسبابأهمّمنفهذاربّنا؟!تُنازعهل{یَشَاۤءُمَنمُلۡكَهُۥیُؤۡتِی}
وصاربه،قبلواالمسلمينمنكبيرةوجماعة{وَٱلۡجِسۡمِٱلۡعِلۡمِفِیبَسۡطَةࣰ}اللهأعطاه

فأكيدهذا؟!(اخترتمولماذاهذا؟!)لماذايقول:ونومهصحوتهفييظلّأمرهم؛وليّ
الطّريقة!بهذهسيُهزمون

له:تقولينلوأنتأنا؟!(وليسهو؟)لماذاوالحسد:البغيفيهاذكرناكماوالنّفوس
وسطها!فينفسهويضعكبيرةدائرةبوضعفيقومإذًا؟!(يكونفمنهذا؛يكنلم)إذَا

الذيهوأنهيظهرأنإلىعيب!(فيهوهذاعيب!فيه)هذالك:يقولذلكوبعد
نفسه!يريدالنهاية!فييصلح

رأيهيرىالإنسانأنَّالرّئيسيسببهحالته:هكذايكونالذّيالإنساني؛التّفكيروهذا
ثمّومنأغبياء،مجموعةكلهّموهؤلاءيفهم،الذّيهوأنَّهيرىالنّاس،رأيعلى
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نفسكفيوجدتلويعنيالآخرين،بمحاسنللتّسليمأبدًاقابلغيرنفسهالإنسانيجد
-هذادائمًاتنتقدهالمجتمع،فيأثرلهأحدأيّأنّالملك-وعنالسّلطةعنالآن-بعيدًا
فإنّوفجورًافسقًاوليسوإيمان،صلاحأثرولهيبرزأحدوكلّنفسك-وبينبينك

وتنتقدهتنتقدهنفسكوتجدونفعوإيمانصلاحلكنتنتقده،أنلابدّوالفجورالفسق
أنتالطّريقة--بهذهمريضأنتفإذًاأثر،لهأحدأيّتقبلأنعلىقادرةولست
لاأنّهبحيثالعلو؛وإرادةوالعُجبالكِبْرمنمُركَّبالمرضوهذامرض،عندك
أثر!لهيكونأحدأيّأبدًاالإنسانيقبل

{مَلكࣰِاطَالوُتَلَكُمۡ}اللهبعثقدلهم:يُقالإسرائيل،بنوعليهاكانالتّيالحالةوهذه
أنيريدونلالكنّهمالملك!يصبحهولماذاعُلِّلَثمّيستسلموا،أنيريدونفلا

ُ}يستسلموا تِيوَاللَّه ُيَشَاءُمَنْمُلْكَهُيُؤْ {.عَليِمٌوَاسِعٌوَاللَّه

هُمْلَهُمْوَقَالَ}وجلّ:عزّاللهيقول ابُوتُيَأْتِيَكُمُأَنْمُلْكِهِآيَةَإِنَّنَبِيُّ مِنْسَكِينَةٌفِيهِالتَّ
كُمْ ةٌرَبِّ اوَبَقِيَّ ئِكَةُتَحْمِلهُُهَارُونَوَآلُمُوسَىآلُتَرَكَمِمَّ يَةًذَلكَِفِيإِنَّالْمَلَا إِنْلَكُمْلَآ
مِنِينَكُنْتُمْ 38(){مُؤْ

نا ابُوتُ}الآية؟هذههيماآية،لهأعطىربَّ {.التَّ

ابُوتُ}وهذا هذاأنّبالغيب،نؤمننحنالنّهايةفيلكنكثير،حولهالكلام{التَّ
ابُوتُ} ،كلامًاالمفسّرينعندتقرئينبحاله-أعلم-اللهربّنامن{سَكِينَةٌفِيهِالتَّ مجملًا

،وكلامًا ابُوتُ}هذاهومابالضّبطتحدّدواضحةأدلةّهناكليسمفصّلًا لكنّ{.التَّ
معه:فعلواماذاالآنونرىدليل،معهأيضاأنّهالمقصد:

ا}وجلّ:عزّاللهيقول َإِنَّقَالَبِالْجُنُودِطَالوُتُفَصَلَفَلَمَّ شَرِبَفَمَنْبِنَهَرٍمُبْتَليِكُمْاللَّه
هُيَطْعَمْهُلَمْوَمَنْمِنِّيفَلَيْسَمِنْهُ إِلَّامِنْهُفَشَرِبُوابِيَدِهِغُرْفَةًاغْتَرَفَمَنِإِلَّامِنِّيفَإِنَّ
امِنْهُمْقَليِلًا وَجُنُودِهِبِجَالوُتَالْيَوْمَلَنَاطَاقَةَلَاقَالوُامَعَهُآمَنُواوَالَّذِينَهُوَجَاوَزَهُفَلَمَّ
هُمْيَظُنُّونَالَّذِينَقَالَ قوُأَنَّ ِمُلَا ةٍمِنْكَمْاللَّه ةًغَلَبَتْقَليِلَةٍفِئَ ِبِإِذْنِكَثِيرَةًفِئَ ُاللَّه مَعَوَاللَّه

ابِرِينَ 39(){الصَّ

قالماذاالبلاء،علىيصبرونلاكونهمالهزيمة:أسبابمنأيضًالناسيظهرالآن
َإِنَّ}وجلّ؟عزّالله إِلَّا}منهيشربواألّاأُمِرُوا{بِنَهَرٍ}ابتلاءأنّهأي{بِنَهَرٍمُبْتَليِكُمْاللَّه
أسبابفهناكعنه،مُنعوالماذاتسأللاالنّهر،هذاأنّالمقصود:{غُرْفَةًاغْتَرَفَمَنِ

لماذانعلِّل:أنممكنبالسّير،بالقوّة،بالصّحّة،تتصلأسبابوهناكبالقتال،تتّصل
ثمّومنالنّهر،قطعمنيمنعهموالامتلاءالشُّربلأنّالنّهر؟منيشربواأنمُنعوا

،ويأكلواقليلا،يشربواأنيُقاتلونحينالمفترضالسّير،من لكنآخره.إلىقليلًا

.249البقرة:سورة)(39
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أنَّكمعليهم:ابتلاءغيرهأوهذاكانأنَّهيهمّناالذّيوإنّمايهمّنا،الذّيهذاليس
ون أنّكمبحيث{غُرۡفَةَۢ}تأخذواأنلكمسُمحالعطش؛غايةفيوأنتمنهر،علىستمرُّ

لعدمدنيويَّةأسبابهناكيعني:تتوسّعوا!لالكنالأساسي،العطشتسدّونفقط
وتُنهىبأمورتُبْتَلىأنتالدّنيويَّة،الأسبابهذهعنالنّظربغضّلكنالتّوسّع،

الله.أمرعلىصبرعندكماأنَّكتعلم:أنلأجلعنها،

أنفسهم!الآناكتشفوافهمنفسه؛لهيكشفبماالإنسانيُبْتَلىأي

علىقدرواالذّينهمالقليلهؤلاءهذا.فيأطاعوهمنهمالقليلهذا؟فيأطاعهمن
سواءمعه،وذهبواالنّهروتجاوزوافعلواذلكومعذلك،منمُنعواهمفالآنالقتال؛
يشربوا؛لمالذّينأوشربواالذّين

ا ثبت؟الذّيمنالعدوّواجهوافلمَّ

انهزممادام{بِجَالوُتَالْيَوْمَلَنَاطَاقَةَلَا}هناك؟شربواقدكانواالذّينالآنقالماذا
!العدوّ؟أمامموقفهسيكونماذاماء،شربةأمام

بابلنا)افتحوالك:يقولالجهاد،مسألةعلىينازعوناحينالشّبابمنكثيرولذلك
يستيقظ!لافإنّهالفجر؛لصلاةتُوقظينهتأتيحينبينماوترون!(وسترون!الجهاد!

يستيقظ!أنيريدفلاالعصر؛لصلاةوتُوقظيه

)لا!لك:يقولالجهاد!(عنتكلمّذلكبعدثمّمرّة!ولوالفجرصلّ)قمله:فتقولي
مختلفًا!(وضعييكونالمعركة؛فينكونعندماشأن!وهذاشأنفهذا

قدروامامنه،الشّربمنمنعهمبنهر،إسرائيلبنيابتلىوجلّ--عزّ)اللهله:نقول
العدوّ،قابلوالـمّابأنفسهمهمالشّربعنالامتناععلىقدروامافالذّينيمتنعوا!أن

تُهزمسُنّة:فهذهالمعركة!بدءقبل{وَجُنُودِهِبِجَالوُتَٱلۡیَوۡمَلَنَاطَاقَةَلَاقَالوُا۟}انهزموا!
أنّكسيلحقههذاأنّالمؤكّدمنالشّرب؛أمامالنّوم؛أمامشهواتك؛أمامنفسك،أمام

-تهربأنّكالعدوّ،أمامتُهزم العدوّ.من-أصلًا

هُمْيَظُنُّونَالَّذِينَقَالَ}ولذلك قوُأَنَّ ِمُلَا الآخر:باليومالإيمانالنّصرأسبابمنإذًا{اللَّه
هُمْ} قوُأَنَّ ِمُلَا للنّصر:سببهوالآخرباليومفالإيمانالله،سيلاقونأنّهميعني:{اللَّه
نكَم} ِۗبِإِذۡنِكَثِیرَةَۢفِئَةࣰغَلَبَتۡقَلیِلَةٍفِئَةࣲمِّ ُٱللَّه بِرِینَمَعَوَٱللَّه ٰـ {ٱلصَّ

الصّبروإنّمالا!التّجلد،أوكطبع،الصّبروليس،للهالصّبرالنّصر:أسبابمنإذًا
لله.يكونالذّي
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ا}وجلّ:عزّاللهيقول نَاقَالوُاوَجُنُودِهِلجَِالوُتَبَرَزُواوَلَمَّ وَثَبِّتْصَبْرًاعَلَيْنَاأَفْرِغْرَبَّ
40(){الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأَقْدَامَنَا

فقرعلىيدلّالذّيالدّعاءالاستعانة،علىيدلّالذّيالدّعاءالنّصر:أسبابمنإذًا
العبد.

اعتمدواوماالعالمين،ربّمنالعونطلبواالمعركة،فيصاروالـمّاذلك:معنى
طلبوا؟ماذاالنّصر.أسبابمنوهذاأنفسهم،على

صبرًا.اللهعليهميُفرغأن.1

أقدامهم.يثبّتأن.2

الكافرين.القومعلىينصرهمأن.3

الآن:القصّةنهاية

ِبِإِذْنِفَهَزَمُوهُمْ}وجلّ:عزّاللهيقول {.اللَّه

ِبِإِذْنِ} ِبِإِذْنِ}تكونإنّماللعدوّالهزيمةأنّالمهمّ:الشّيءهوهذا{اللَّه وهذا{اللَّه
به.تؤمنالّذيهو:

ُوَآتَاهُجَالوُتَدَاوُودُوَقَتَلَ}وجلّ:عزّاللهيقول اوَعَلَّمَهُوَالْحِكْمَةَالْمُلْكَاللَّه يَشَاءُمِمَّ
ِدَفْعُوَلَوْلَا لْأَرْضُلَفَسَدَتِبِبَعْضٍبَعْضَهُمْالنَّاسَاللَّه َوَلَكِنَّا الْعَالَمِينَعَلَىفَضْلٍذُواللَّه

ِآيَاتُتِلْكَ(251) كَبِالْحَقِّعَلَيْكَنَتْلوُهَااللَّه 41(){الْمُرْسَليِنَلَمِنَوَإِنَّ

الآنمسألتينفناقشناالنّصر،أسبابعلىشاهدًاكانتالتّيالقصّةانتهتالآنإذًا
هنا:

رِهِمۡمِنخَرَجُوا۟ٱلَّذِینَ}القومالأولى:المسألة ٰـ ُلَهُمُفَقَالَٱلۡمَوۡتِحَذَرَأُلوُفٌوَهُمۡدِیَ ٱللَّه
للموت.سببًاليسالجهادإذًا:۟{مُوتُوا

الآيات.هذهفيظهرتأسبابللنّصرأنَّالثّانية:المسألة

فيهيالتّيبالعهد؛الوفاءآياتلنُجملنعودالله،بأمرالقادمةالمرّةاللهشاءإن
الزّواج.مسألة

خيرًا.اللهجزاكم

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

.252_251البقرة:سورة)(41
.250البقرة:سورة)(40
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سورةمدارسة
البقرة

إجماليّة""دارسة

السميريعيدبنتأناهيدأ.

هــ1440رجب7الخميسعشر:التّاسعاللّقاء

"(283_163)الثّالثالمقصدمدارسة"تابع
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
(251_238)الإيمانيّةالشّجاعةمفهوممراجعةالمقدّمة:

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

وصحبهآلهوعلىمحمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.

المرّةفيوكنّاالماضية،المرّةانتهيناحيثمننبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
السّورة.فيكبيرًاموطنًااحتلّالجهادموضوعأنَّاتّفقناالماضية

ا بحكمابتدأت:التّيالإيمانيّةالشّجاعةعلىالمجاهدتساعدالتّيالآياتفيوكنَّ
.الصّلاة

آيتان.وردتالصّلاةحكمفيفإذًا

لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا} لَوَاتِعَلَىحَافِظُوا}حالكلّوفيوقت،كلّفي(){الصَّ {؛الصَّ 42

الجهاد.فيالصّلاة:علىفيهاتحافظونالتّيالأحوالومن

الإيمانيّة.الشّجاعةأسبابهذهكأنّهنا،منتأتيكمالمعنويّةالقوّةفإذًا

الإيمانيّة؟الشّجاعةتأتيأينمن

: الصّلاة.علىالمحافظةمنتأتيأوّلًا

ورائكم.منعلىتخافوالاثانيًا:

مطلقّات،حتّىتركتملوزوجات،تركتملويعنيورائكم؟منعلىتخافونلاكيف
يعنيخاصّ،شأنلهاوأنَّالمتعةعنهناالكلامفأتىبهم،خاصّةأحكاملهمسيكون
أحكاملهاسيكونطليقته؛أوالله،سبيلفييُقتلالذّيالله،سبيلفيالمجاهدزوجة

خاصّة.

اإذنالمسألتين.هاتينمنانتهينا :الإيمانيّةبالشّجاعةيأتيممَّ

الصّلاة.علىالمحافظةالأوّل:الأمر

ورائهم.لمنالطّمأنينةالثّاني:الأمر

.٢٣٨البقرة:سورة)(42
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لَهُمُفَقَالَالْمَوْتِحَذَرَأُلوُفٌوَهُمْدِيَارِهِمْمِنْخَرَجُواالَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ}الثّالث:الأمر
ُ ؛الموتمنالخوفشجاعته:ويُضعفالإنسان،يُخيففممّا{أَحْيَاهُمْثُمَّمُوتُوااللَّه

يخرجأنممكنالإنسانلأنَّالقتال؛قرينليسالموتأنَّتقول؟كانتماذافالآيات
غيرفيفتموتالموت؛منحَذَرًاتقاتلألّاممكنيعنيفيموت،الموتمنحَذَرًا

القتال!

.الإيمانيّةالشّجاعةفينوقشتأمور،ثلاثةهذهصارت

تَفْهَموكيفأحداث،منالقصّةهذهفيحدثوماطالوت،قصّةالرّابع:الأمر
إذاإلّاومؤمنًا؛حقّا،شجاعًايكونماالإنسانأنَّوكيفالإيمانيّة،الشّجاعة
شهواته.عننفسهيحبسأناستطاع

ل انفسك.ضبطعلىقادرًاتكونوأننفسك،معشُجاعًاتكونأنالشّجاعةفأوَّ إذاأمَّ
تؤذيك!أنتريدهاولاعليك!تُلحِأنتريدهاولامنها!وخائفنفسك!منجبانًاكنت
غُرفةمنهاغترففالذّيبالنَّهر؛اللهامتحنهمولذاللجهاد؛يصلحماهذامثلفإذًا

اذلك.بعدنفعهذاالأساسيّة؛الحاجةإشباعفقطلهيحصلأنّهبمعنىواحدة، وأمَّ
العدوّ.يُقاتلأناستطاعماالنّهايةفيهذاوشرب؛فشرب،نَهِمًا؛كانالذّي

هالنّاس:حالةوهذه شهواتهم،ضبطفيالشّجاعةمنحالةعندهمكانلوأنَّ
الشّيطانيتركونألّاشجاعةوعندهمهواهم،منأنفسهممنعفيشجاعةعندهم
جبان!أنتفإذًالا!كانوإذامكان،كلّفيينفعونهؤلاءمثلعليهم،يُسَيْطر

الشّجاعة،كلمةتعود:أنفلابدّتنفع.لنتوضعمكانأيّففيالإيمان!وضعيف
دلائلأهمّمننفسكعلىانتصاركوأنَّنفوسنا،فيمكانهاإلىالشّجاعة،قيمة
شجاع.أنَّك

الإيمانيّة:الشّجاعةأتتبهاالّتيأمورالأربععن:الكلامانتهىبذلك

الإيمانيّة.الشّجاعةأسبابمنالصّلاةعلىالمحافظةالأولى:النّقطة

الإيمانيّة.الشّجاعةأسبابمنوراءنامنعلىالطّمأنينةالثّانية:النّقطة

أنتعلمأنالإيمانيّة:الشّجاعةأسبابمنالموتمنالخوفعدمالثّالثة:النّقطة
أوشجاعًاكنتسيأتيسيأتي،فإنّهموتهناككانفإذَاللموت،سببًاليستالشجاعة

جبانًا.

الشّهوات.عنالنّفسحبسعلاماتها:أهمّالشّجاعةأنّالرّابعة:النّقطة

(.251)الآيةعندانتهينانكونوبذلك
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(252_250)الآياتمدارسة

(:252_251)القصّة،نهايةاقرئي

ا}وجلّ:عزّاللهيقول نَاقَالوُاوَجُنُودِهِلجَِالوُتَبَرَزُواوَلَمَّ وَثَبِّتْصَبْرًاعَلَيْنَاأَفْرِغْرَبَّ
ِبِإِذْنِفَهَزَمُوهُمْ(250)الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأَقْدَامَنَا جَالوُتَدَاوُودُوَقَتَلَاللَّه
ُوَآتَاهُ اوَعَلَّمَهُوَالْحِكْمَةَالْمُلْكَاللَّه ِدَفْعُوَلَوْلَايَشَاءُمِمَّ لَفَسَدَتِبِبَعْضٍبَعْضَهُمْالنَّاسَاللَّه

لْأَرْضُ َوَلَكِنَّا ِآيَاتُتِلْكَ(251)الْعَالَمِينَعَلَىفَضْلٍذُواللَّه بِالْحَقِّعَلَيْكَنَتْلوُهَااللَّه
كَ {.الْمُرْسَليِنَلَمِنَوَإِنَّ

ا} قالوا:جملٍ،بثلاثدَعَوْا{وَجُنُودِهِلجَِالوُتَبَرَزُواوَلَمَّ

نَا}.1 {.صَبْرًاعَلَيْنَاأَفْرِغْرَبَّ

{.أَقْدَامَنَاوَثَبِّتْ}.2

{.الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَا}.3

أنَّبمعنى:،النّصرثلاثيّةيعني:النّصر،أسبابثلاثتمثلالتّيهيالثّلاثوهذه
أمور:ثلاثإلىيحتاجالنّصر

: تحتاجالإيمانيّةفالشّجاعةالمخاوفمشاهدةعلىصبورًاالإنسانيكونأنأوّلًا
ىأنمنك المخاوف.تَتَخَطَّ

يُقاتل.أنبهيستطيعماوالآلاتالأدواتمنوجدقدالإنسانيكونأنثانيًا:

نفسكستحبسصبر؛عندكيكونأنلأجل{صَبْرًاعَلَيْنَاأَفْرِغْ}أتت؟كيففالأولى،
حابسًاصابرًا،نفسكتجدالكبيرة؛والأهوالالصّعبة،الأمورهذهتشاهدحينحتّى
الزّحف.منتفرّأنعننفسك

السّهم،القتال:آلةآلتك،منتنتفعأنتستطيعقدمك؛تثبتحينلأنّك{أَقْدَامَنَاوَثَبِّتْ}
منينتفعأنالإنسانيستطيعماالقدم،ثبتمالوآخره؛وإلىالرّصاص،البنادق،

الآلة.

قالوا:همولذلكينتصرأنلأجلعدوّهقوّةعلىزائدةالإنسانقوّةتكونأن:ثالثًا
ةأوبالعدد،سواءالعدوّقوّةعلىزائدةقوّته{الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَا} العدَّ

ة،العددمنأهمّهوالذّيوهناكمعًا، المقصد؛الغاية،القتاليّة،الرّوحهوالذّيوالعدَّ
أكثر!العدوّكانلوحتّىالعدوّتهزمشجاعة؛هناكقتاليّة،روحهناكتكونلـمّا
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ةًإلّاتأتيلاالقتاليّةالرّوحوهذه المؤمنينقتالعننتكلَّمعندماونحنالله.منمنَّ
ىفإنّنابالكافرين؛ فإنّخاصّة؛لسننوننتقلالكونيّة،السّننالعاديّة،السّنننتعدَّ

مقدار:علىتكونللمؤمنيناللهنصرة

بربّهم.استعانتهمقوّة(1

لربّهم.إخلاصهموقوّة(2

تولَّىالّذيأمرهم؛ولوليّولرسوله،لله،الطّاعةقوّةبالأمر،ائتمارهموقوّة(3
القتال.فيأمرهم

كافرانطرفانالأقوى،حسبعلىتكونفيهاالقتالفغلبةالعاديّة،القوانينأمـاّ
ة،حسبعلىنُصرتهم؟تكونكيفيتقاتلان؛ لكنالدّنيويّة.والشّجاعةوالعتاد،العُدَّ

التّيأمورالثّلاثةبهذهالمؤمنين؟اللهينصركيفكافر:وطرفمؤمنطرف
ذكرناها.

الطّاعة.ضعفبسببالمسلمونهُزمأُحدفيولذلك⮱

هناكجعلبالكثرةفاغترارهمبالكثرة؛اغترارهمبسببحُنينوفي⮱
استعانتهمفيضعفوهناكالعالمين،لربّإخلاصهمفيضعف

بالله.

غيرالكافرين،معالمؤمنينفإنّذلكوعلىالنُّصرة.سببهيالثّلاثةهذهفصارت
قتالفياللهسنّةغيرالكافرين،معالكافرينقتالفياللهسنّةالكافرين.معالكافرين
الكافرين.معالمؤمنين

أقوى،يكونالذّيبالدّنيا.يتّصلوماوالعُدّة،العدد،الكافرين:معالكافرون⮱
ينتصر.الذّيهوأكثرمكرعندهيكونالذّي

صادقين،المؤمنونكانإذَاأخرى،مسألةالكافرين:معالمؤمنون⮱
أقلّكانواولوعدوّهمعلىينتصرونفإنّهممطيعين؛مستعينين،مخلصين،

كانلوحتّىالهزيمةتحصلإذًاالثّلاثة؛هذهفيهامُخالفةحصلتوإذَامنهم،
كثر.عددهم

أنلأجلأمامكضعيهاوحُنين.أُحدبدر،الثّلاثة:بالغزواتاعتبريدائمًاوأنت
درس:منهنّواحدةكلّوفيالله،سنّةتفهمي
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ة،أقلّالمؤمنونكانبدرفيبدر:غزوة.1 إخلاصًا،أقوىلكنوعَتادًا،عُدَّ
فنزلتاستعانة؛وأقوىوسلمّ-عليهالله-صلىّاللهلرسولطاعةوأقوى

معهم.قاتلتالملائكة

حصل.الذّيماتعرفينأنتأُحد؛وفيأُحد:غزوة.2

حصل.الذّيماتعرفينأنتحُنينفيوأيضاحُنين:غزوة.3

معاملتهسُنّةعنمختلفة،بسُنّةالمؤمنين،عبادهيعاملاللهأنَّعلىدليلفهذا
أمور:ثلاثةطلبوالأنّهمالدّعاء؛هذافيجدّاواضحوهذاللكافرين.

{.صَبْرًاعَلَيْنَاأَفْرِغْ}الأوّل:الأمر

{.أَقْدَامَنَاوَثَبِّتْ}الثّاني:الأمر

{.الْكَافِرِينَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَا}الثّالث:الأمر

دعاءهم؛استجاباللهأنَّذلكعلىترتّبسابقًا،معنامرّتالتّيالآيةهيهذهكانت
ل ِبِإِذْنِفَهَزَمُوهُمْ}قوله:في)الفاء(بدليل:النّصر؛لهمفعجَّ لهمعُجّلمعناها:{اللَّه

الكافرين.القومعلىونَصَرَهمأقدامهم،وثبّتَصبرًا،عليهمأفرغَمعناها:النّصر

الله؛بأمرهوإنَّماكلهّوهذا{جَالوُتَدَاوُودُوَقَتَلَ}السّلام:عليهداوديظهروهنا
ِبِإِذْنِفَهَزَمُوهُمْ}تقرئين:لأنَّك -عزّاللهأنَّوظهرالسّلام--عليهداوددورفظهر{اللَّه

اوَعَلَّمَهُوَالْحِكْمَةَالْمُلْكَ}آتاه:وجلّ- {.يَشَاءُمِمَّ

ِدَفْعُوَلَوْلَا}تعالى:قولهوهيالعامّة،القاعدةأتتثمّ {بِبَعْضٍبَعْضَهُمْالنَّاسَاللَّه
عوجلّ--عزّاللهأنَّلولابمعنى: الجهاد،القتال،شريعةهيالتّيالشّريعة؛هذهشرَّ
والبحر.البرّفيالفسادلظهر

ِآيَاتُتِلْكَ}تعالى:بقولهالمقطعهذاوخُتم كَبِالْحَقِّعَلَيْكَنَتْلوُهَااللَّه لَمِنَوَإِنَّ
الخبرللمؤمنينأتىذلكومعإسرائيل،ببنيخاصّةالقصّةهذهلأنَّ{الْمُرْسَليِنَ

حقيقتهم.عنالكامل

(255_253)الآياتمدارسة

سُلُتِلْكَ}وجلّ:عزّاللهيقول لْنَاالرُّ ُكَلَّمَمَنْمِنْهُمْبَعْضٍعَلَىبَعْضَهُمْفَضَّ وَرَفَعَاللَّه
نَاتِمَرْيَمَابْنَعِيسَىوَآتَيْنَادَرَجَاتٍبَعْضَهُمْ دْنَاهُالْبَيِّ ُشَاءَوَلَوْالْقدُُسِبِرُوحِوَأَيَّ مَااللَّه
نَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْبَعْدِهِمْمِنْالَّذِينَاقْتَتَلَ وَمِنْهُمْآمَنَمَنْفَمِنْهُمْاخْتَلَفوُاوَلَكِنِالْبَيِّ
ُشَاءَوَلَوْكَفَرَمَنْ َوَلَكِنَّاقْتَتَلوُامَااللَّه هَا(253)يُرِيدُمَايَفْعَلُاللَّه آمَنُواالَّذِينَيَاأَيُّ
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اأَنْفِقوُا هُمُوَالْكَافِرُونَشَفَاعَةٌوَلَاخُلَّةٌوَلَافِيهِبَيْعٌلَايَوْمٌيَأْتِيَأَنْقَبْلِمِنْرَزَقْنَاكُمْمِمَّ
المُِونَ ُ(254)الظَّ فِيمَالَهُنَوْمٌوَلَاسِنَةٌتَأْخُذُهُلَاالْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلَّاإِلَهَلَااللَّه
مَاوَاتِ لْأَرْضِفِيوَمَاالسَّ وَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُبِإِذْنِهِإِلَّاعِنْدَهُيَشْفَعُالَّذِيذَامَنْا

هُوَسِعَشَاءَبِمَاإِلَّاعِلْمِهِمِنْبِشَيْءٍيُحِيطُونَوَلَاخَلْفَهُمْ مَاوَاتِكُرْسِيُّ لْأَرْضَالسَّ وَا
43(){الْعَظِيمُالْعَليُِّوَهُوَحِفْظُهُمَايَئُودُهُوَلَا

على:أخرىمرّةللكلامالأنبياء،عنالكلاممنانتقلالسّياق،هذافإنّهنا؛إلى
اعتقاد.منتحملمالصحّةالقتالوفيالجهاد،فيالإنفاق

سُلُتِلْكَ}تعالى:قولههيالتّي(253)بالآيةأوّلاسنبدأ {:الرُّ

بنيرُسلسواءالرّسل.عنالكلاممنمرَّمَاإلىإشارةالرّسل؛أولئكيُقال:كأنّه
أوالسّورة،فيذُكرماكلّأوالسّلام--عليهداودقريبًا:منهمذُكرالذّيإسرائيل؛

الرّسلمعويحصلتفاضل؛بينهميحصلالرّسلأنّإلىإشارةعمومًا؛الرّسل
القتال:مننوعان

أعداؤهم.قتال.1

أتباعهم.بينيحصلقتال.2

الآن:جملةجملة،(253)الآيةسنقرأ:أعدائهمقتالسنرى

سُلُتِلْكَ} منيأتيالتّفضيلبعض.علىبعضهاالرّسليفضّلاللهأنّتقريرهذا{الرُّ
ُكَلَّمَمَنْمِنْهُمْ}بربّهعلاقتهفيرسوللكلّتكونالتّيالمزاياحيث بهيُقصد{اللَّه

السّلام.عليهموسى

نَاتِمَرْيَمَابْنَعِيسَىوَآتَيْنَادَرَجَاتٍبَعْضَهُمْوَرَفَعَ} كونهفيميزتهلهوعيسى{الْبَيِّ
دْنَاهُ}خلقهفيآية الله-صلىّنبيّناوطبعاالميزات،منهذهإذًا{.الْقدُُسِبِرُوحِوَأَيَّ

لالذّيفهوذلك،فيالـمُعلَّىالقَدَحلهكانوسلمّ-عليه وإنالرّسل؛جميععلىفضُِّ
الخُلةّ.فيوسلمّ-عليهالله-صلىّيشاركهالسّلام--عليهإبراهيمكان

ُشَاءَوَلَوْ} نَاتُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْبَعْدِهِمْمِنْالَّذِينَاقْتَتَلَمَااللَّه أنَّعنخَبرالآن{الْبَيِّ
ُشَاءَوَلَوْ}أين؟،الحسدالقتال:أسبابمن مَابَعْدِمِنْبَعْدِهِمْمِنْالَّذِينَاقْتَتَلَمَااللَّه

نَاتُجَاءَتْهُمُ ُشَاءَوَلَوْكَفَرَمَنْوَمِنْهُمْآمَنَمَنْفَمِنْهُمْاخْتَلَفوُاوَلَكِنِالْبَيِّ اقْتَتَلوُامَااللَّه
َوَلَكِنَّ اللهآياتمنوأنَّهاالقتال،مسألةإلىتأتيعندمايعني{يُرِيدُمَايَفْعَلُاللَّه

ِدَفْعُوَلَوْلَا}(٢٥١)الآيةفيلأنَّهطاهرة؛للأرضإبقاءفيهاالتّيالعظيمة النَّاسَاللَّه
لْأَرْضُلَفَسَدَتِبِبَعْضٍبَعْضَهُمْ يعنيللقتال؟السّببماالأرض؟لفسادالسّببما{ا

.255_253البقرة:سورة)(43
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ع انظريالقتال؟يحصلأنأصلًاسببماالأرض،فسادمنعأجلمنالقتالشُرِّ
ُشَاۤءَوَلَوۡ}السّبب؟ما(٢٥٣)الآية نۢبَعۡدِهِممِنۢٱلَّذِینَٱقۡتَتَلَمَاٱللَّه جَاۤءَتۡهُمُمَابَعۡدِمِّ

تُ ٰـ نَ هذاالحقّ،يقبلواأنالبيّنات؟تجيئهمأنبعدمنمتوقّعهوالذّيمايعني:{ٱلۡبَیِّ
متوقّعًا.كانالذّي

لا!البيّنات؟الآياتظهورلعدمهلوالاختلاف{ٱخۡتَلَفوُا۟}لهم؟حصلالذّيمالكن
بَغْيًا}أنّهم:سابقا-معنامرّ-كماحسدمنالنّفوسفيمابسببالاختلافوإنَّما
.الحسدبسببيعني:،البغيبسببإلّااختلفواماأنّهمهذا:تقريرمعنامرّفقد{بَيْنَهُمْ

الحقّ.لإبقاءالحاسدإزالةمنلابدّلذَاالسّبب؛هوالحسدكانإذَا

ةوسنرجع ؟هناكيجعلألّاعلىبقادرٍاللهأليسأخرى:مرَّ هذهلكنقادر!بلىقتالًا
الجهادبابلأنَّالإيمان؛أهلحاللترقيةالكفر؛أهلمنالإيمانأهللإظهارسنّته
يشاركولاالإيمان،قوّةتظهروفيهالإسلام،سَنَاموهوالعبادات،جميعفيهيدخل

أوسعمنبابًاالجهاداللهفجعلعليه؛المترتّبةالأجورفيأخرىعبادةالجهاد
الأرض.فيالفسادولمنعالأجور،إلىللوصولالأبواب

يقتتلون،النّاسيجعلألّاعلىقادراللهفسادًا،الأرضفييجعلألّاعلىقادرالله
الأرض،فيالنّاسوجودمنالمقصودذهبأنّهفمعناه:هذا؛حصللولكن

الحياة.فيواختبارهم

ق،الإنسانأنَّعلىدليلالقتال يقاتلعنها،ويُدافعالرّسالة،بهذهمُتيقّنمُصدِّ
الأجور.فيالجهاديُشاركعملهناككانفماعنها؛

ُشَاۤءَوَلَوۡ} نۢبَعۡدِهِممِنۢٱلَّذِینَٱقۡتَتَلَمَاٱللَّه تُجَاۤءَتۡهُمُمَابَعۡدِمِّ ٰـ نَ اقتتلواكانواما{ٱلۡبَیِّ
َوَلَكِنَّ} {.يُرِيدُمَايَفْعَلُاللَّه

مسألةوهي:المسألة،هذهالجهادتبعدائمًاسيأتيناالطّريقة:بهذهالجهادناقشناإذَا
الجهادفيالنّاسوبعضماله.ويُنفقنفسه،يُنفقالجهادفيالإنسانلأنَّالإنفاق
أموالهم،ينفقونولاأنفسهمينفقونالنّاسوبعضأنفسهم؛ينفقونولاأموالهمينفقون

حاله.حسبعلىوكلٌّالشّأنين،بينجمعلمنوالكمال

جدًا،متكرّرالسّورةفياللهسبيلفيالإنفاقعنالكلامأنَّتلاحظونأكيدأنتملكن
الَّذِيذَامَنْ}سمعنا:(٢٤٥)الآيةفينحنبالبدن؛القتالعنالكلاممنحتّىأكثر

َيُقْرِضُ كثيرةآياتهناكليسيعني(٢٥٤)الآيةفيالآنونحن{،حَسَنًاقَرْضًااللَّه
فيزمن،منهيخلولابالمالجهادالإنفاقأنَّالجواب:ذلك؟فيالسّببمابينهما،
أنلابدّالجهاد،سُوقيقومأنلابدّيعني:،خاصّةأحواللهبالنّفسالجهادمقابل
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الجهاديحصلأنلأجلكلهّهذاجيش،هناكيكونأنلابدّأمر،وليّهناكيكون
بالنّفس.

الإنفاقومنالقتال،منزمنخلاإذَازمن،منهيخلولابالمالالجهادأنّمقابلفي
المعلمّين،علىالإنفاقمنالعِلم،علىالإنفاقمنزمنيخلولنالقتال؛نفسعلى
ليقوىوتقويتها؛الأوقافعلىمثلا:العموم،وجهعلىالمسلمينعلىالإنفاقمن

القتال.يأتيوقتماالمسلمينشأن

البقرة،سورةفيذكرهتكرّرولذلكزمن؛منهيخلولاجهادالإنفاقأنَّفالمقصد:
ةالسّورة الخاصّة.أزمنتهلهبالنّفسالجهادأنّمقابلفيالجهاد،علىالحاضَّ

فهذاالكرسي؛آيةأتتذلكوبعدالإنفاق،عنالكلامأتىأنّهأيضًا،سنلاحظوالآن
امعنًىفيه الإنفاق.مكانةعلىيدلُّكأيضاخاصًّ

جملة:جملة،(٢٥٤)الآيةسويّانقرأدعونا

هَايَا}الأولى:الجملة اأَنْفِقوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ وتنبيهبالإنفاق،أمرهذاإذًا{رَزَقْنَاكُمْمِمَّ
االله،عطيَّةِمنإنفاقهوإنَّماالإنفاقهذاأنَّ الله.رزقكممَّ

الثّاني:الأمريأتي

أنالوعظ؟ماللإنفاق،وعظهذا{فِيهِبَيْعٌلَايَوْمٌيَأْتِيَأَنْقَبْلِمِنْ}الثّانية:الجملة
كلَّه،ستتركهالدّنيا،فيحصّلتهممّاشيءمعكيكونولاوحدك،ستأتيبأنّكتذكّر

وصفه؟ما{یَوۡمࣱیَأۡتِیَأَنقَبۡلِمِّن}وعظًا:لكفيقالكلَّه،عنهوتُسأل

عَةࣱوَلَاخُلَّةࣱوَلَافِیهِبَیۡعࣱلَّا}الثّالثة:الجملة ٰـ {،بَیۡعࣱلَّا}وحدكستأتي{شَفَ
عَةࣱوَلَا}{،خُلَّةࣱوَلَا} ٰـ منيعينك،منوتجدالدّنيا،فييغرّكالذّيهذاكلّ{شَفَ

فردًا.ستأتيمجرّدًا،سيكونهذاكلّيحبّك؛منيساعدك،منلك،يفعل

المُِونَهُمُوَالْكَافِرُونَ}الرّابعة:الجملة أنَّهالمؤكّدمناليوم،بذاكسيكفروالذّي{الظَّ
سُمّيتماالصّدقةلأنّالآخر؛باليومالإيماندلائلأعظممنوالإنفاقله،يستعدّلن

ةعلىيعني:الـمُنْفقِ،صدقعلىلدلالتهاإلّاصدقة برهانهيلذلكتصديقه؛قوَّ
الإيمان.

الإنفاق؟وبينالكرسيآيةبينالعلاقةهيما

جملة:جملة،بعدهاالتّيالآيةاقرئي
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ُ}الأولى:الجملة والعلاقةالكرسي،بآيةالآنسنبدأ{الْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلَّاإِلَهَلَااللَّه
ربَّمالكنالوضوح،فيغايةالأصلفيهيعلاقةالإنفاقوبينالكرسيآيةبين
الواضحة.العلاقةهذهلناتتبيّنأندونالكرسيلآيةالإنفاقآيةمنننتقلمرّةكلّ

بالحقّ،المـصُدّقأنّأيبالحقّ،تصديقكعلىبُرهانالصّدقةأنَّاتّفقناالآننحن
ءُ}وَ{،خُلَّةࣱوَلَافِیهِبَیۡعࣱلَّایَوۡمࣱ}وراءهأنَّويعلم ۤ لۡأَخِلَّا لبَِعۡضٍبَعۡضُهُمۡیَوۡمَىِٕذِۭٱ
قِینَإِلَّاعَدُوٌّ الجهاد.الأعمالوأعظماليوم،لذلكيعملبهذا؛يُصدّقمن(){ٱلۡمُتَّ 44

صورتان:لهوالجهاد

بالنّفس.الجهادصورة⮱

بالمال.الجهادوصورة⮱

معًا.هماأو⮱

ا؛تصديقًامُصدّقاكانفمن ايسيرًابذلهسيكونتامًّ والّذيولماله؛لنفسه،جدًّ
باليومالتّصديقدليلاللهسبيلفيالبذلفأصبحبَذْلهُ.يضعفتصديقه؛يضعف
الإيمان.منعليهالعبدمابصدقالتّصديقدليلالله،بعظمةالتّصديقدليلالآخر،

إنفاقهم:تحكمالتّيهيوأهدافهمومقاصدهممال،عندهمالنّاستقولين:وكأنَّك

أكبرالآخرةستكونالآخر؛وباليومبالله،ومتيقِّنًاصادقًا،الإنسانكانفإذا⮱
بجهاده.نقول:دعوناأوبإنفاقههذاوسيترجمهمّه،

أوبنفسه،جهادهسواءدنياه،فيجهادهسيكونهمّه؛أكبرالدّنياكانتوإذا⮱
بماله.جهاده

مال.معكيكنلملوحتّىآمالكإيمانك:لقوّةمقياسًاضعفأنت

ةِهَذِهِمَثَلُ)الحديث:وفي لْأُمَّ ُآتَاهُرَجُلٌنَفَرٍ:أَرْبَعَةِمَثَلُا يَعْمَلُفَهُوَوَعِلْمًا،مَالًااللَّه
ُآتَاهُوَرَجُلٌحَقِّهِ،فِييُنْفِقهُُمَالهِِفِيبِهِ تِهِوَلَمْعِلْمًااللَّه ،يُؤْ ليِكَانَلَوْيَقوُلُ:فَهُوَمَالًا

ِرَسُولُقَالَقَالَ:يَعْمَلُالَّذِيمِثْلَفِيهِعَمِلْتُهَذَا،مَالِمِثْلُ ُصَلَّىاللَّه وَسَلَّمَ:عَلَيْهِاللَّه
لْأَجْرِفِيفَهُمَا ُآتَاهُوَرَجُلٌسَوَاءٌا تِهِوَلَمْمَالًااللَّه غَيْرِفِييُنْفِقهُُفِيهِيَخْبِطُفَهُوَعِلْمًا،يُؤْ
تِهِلَمْوَرَجُلٌحَقِّهِ، ُيُؤْ عَمِلْتُهَذَا،مِثْلُمَالٌليِكَانَلَوْيَقوُلُ:فَهُوَعِلْمًا،وَلَامَالًااللَّه

ِرَسُولُقَالَقَالَ:يَعْمَلُالَّذِيمِثْلَفِيهِ ُصَلَّىاللَّه )(سَوَاءٌالْوِزْرِفِيفَهُمَاوَسَلَّمَ:عَلَيْهِاللَّه
)45

(.17762)أحمدأخرجه)(45
.٦٧الزخرف:سورة)(44
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معه،ماالثّانيالله،سبيلفيهلكتهفيينفقهفهوالمال،اللهآتاهواحدرجلان،فهذان
لْأَجْرِفِيفَهُمَا)اللهسبيلفيفينفقهمعه،يكونأنيتمنَّىأنَّهفيصادقلكنَّه (.سَوَاءٌا

مال،معكيصيرأنتتمنّىلكنمال،معكيكونألّاممكنأنتالمقصود:هوفهذا
ل الله،سبيلفيتنفقهأنبهدفيكونالمالتتمنّيأنخاطركفييخطرماوأوَّ
يعلماللهلأنَّكذبولاغشّ،فيهليسوهذاالله.سبيلفيلإنفاقهإلّاتتمنّيهلاأصلًا

لۡأَعۡیُنِخَاۤىِٕنَةَ}وتعالى:سبحانهيعلمالصدور؛فيما دُورُتُخۡفِیوَمَاٱ فليس(){ٱلصُّ 46

غشّ.فيه

ري: يبذلأنويتمنَّىحقّ،منيحملبماالتّصديقفيغايةالإنسانيكونأنفتصوَّ
عندهيكنلملووحتّىمال،عندهيكنلملوحتّىالحقّ،هذاسبيلفيومالهنفسه،
لْأَجْرِفِيفَهُمَا)نفسه؛لبذلفرصة (.سَوَاءٌا

هوفالآنالحديث-في-كمامالعندهمالذّينالنّاسإلىينظرالثّانيأنّمقابل:في
شهوته!علىويُنفقهمالعندهالثّانيبينمامال،عندهما

ةِهَذِهِمَثَلُ)أصناف؟أربعالحديثفيلديناأليس لْأُمَّ ُآتَاهُرَجُلٌنَفَرٍ:أَرْبَعَةِمَثَلُا اللَّه
ماالثّانيالله،سبيلفييُنفقهيعني(حَقِّهِفِييُنْفِقهُُمَالهِِفِيبِهِيَعْمَلُفَهُوَوَعِلْمًا،مَالًا

مثله(سأنفقهمالعنديكان)لوأنّه:فيصادقالنّيّة،فيصادقلكنّهمالعنده
لْأَجْرِفِيفَهُمَا) (.سَوَاءٌا

كانإنأكيدهذاشهوته،علىيُنفقهلكنمالعندههذاالثّانيين:للصّنفيننأتي
ولكنمال،عندهماالذّيالثّانيفيوأيضافيهالمشكلةضعيف!فهوموجودًاالإيمان

ذلكوبعدوغيره،شات""السّنابعلىصفحاتهمويتصفّحهؤلاء،يرىفترةكلّ
(.سَوَاءٌالْوِزْرِفِيفَهُمَا)شهواته!فيوينفقهمال،يأتيهأنمثله!يفعلأنيتمنَّى

أنَّكلنفسكشاهدقلبك-فيماعلىمُطّلع-وربّنالنفسكبشاهدتأتيأنلابدّفأنت
ينهذابأنَّمُتيقِّن وبينكبينهومايُكَلِّمُكالعالمينربّستلقىإلّاوأنَّكالحقّ،هوالدِّ

هُسَيُكَلِّمُهُإِلَّاأَحَدٌمِنْكُمْمَا)تُرجمان وستُسألستكلمّه،()(تُرْجُمَانٌوَبَيْنَهُبَيْنَهُلَيْسَرَبُّ 47

فِيمَاعُمْرِهِعَنْأَرْبَعٍ:عَنْيُسْأَلَحَتَّىالْقِيَامَةِيَوْمَعَبْدٍقَدَمَاتَزُولُلَا)الأربع:عن
هُ،فِيمَاجَسَدِهِوَعَنْأَفْنَاهُ، عنستُسأل()(كَسَبَهُأَيْنَوَمِنْأَنْفَقَهُ،فِيمَامَالهِِوَعَنْأَبْلَا 48

،كانسواءالآنمنهتنفقالذّيهذاكلَّشبابك،عنمالك،عنعمرك أومالًا
عنه.ستسألكلَّهوقتًا،أوصحّةً،

(.11016)للطبرانيالكبيرالمعجم)(48
(.7114)البخاريأخرجه)(47
.١٩غافر:سورة)(46
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والمال.النّفسبذلالتّصديق:علىالبرهانالتّصديق،علىالدّليلالآن:فالمقصد

همِّي(.أكبرالآخرة)أنالربّه:يقولأنلأجليستطيعمايبذلعندهالذّي

وليس(سواءالأجرفيوهما)ينفقأنلأجلعنده؛يكونأنيتمنَّىعنده؛ماوالذّي
صادق،الصّادقالعالمين!ربِّعلىكذِبهناكليسالعالمين!ربِّعلىكذِبهناك

كلِّها،وللخليقةِلنفسه،كذبهويظهرالحقائق،تُنشرالقيامةويومكاذب،والكاذب
الآخرة.وفيالدّنيافيوجلّ--عزّاللهيرفعهوالصّادق

اللهأنَّيؤكّدماالحقّ،هوهذاأنَّيؤكّدمايأتيكلهّ؛النّقاشهذابعدالآن:المقصد
ينِفِيإِكْرَاهَلَا}الكمال:له نَقَدْالدِّ شْدُتَبَيَّ لوتقول:الكرسيآيةفتأتي{الْغَيِّمِنَالرُّ

فيماومالكنفسكبذلتالحقّ؛فيبذلتهمافقداللهسبيلفيونفسكمالكبذلت
نفسهفوصف{نَوْمٌوَلَاسِنَةٌتَأْخُذُهُلَا}الذّي{الْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلَّاإِلَهَلَا}فاللهيستحقّ،
أبدًاتشعرولاومالك،نفسك،تبذللكيقلبك؛فييقينًايكونأنيجبالذّيبالكمال؛

رابح!رابح!أنَّكتعلمبلبالخسارة؛

سبيلفيمالهخيرتركالإنفاق،آياتنزلتلـمّاعنه-الله-رضيالدّحداحأباولذَا
ِرَسُولُ)له:فقالالله ُصَلَّىاللَّه لِأَبِيرَدَاحٍعِذْقِمِنْكَمْوَسَلَّمَ:عَلَيْهِاللَّه حْدَاحِ الدَّ

حْدَاحِأَبُوفَأَتَىمِرَارًا، حْدَاحِأُمَّيَافَقَالَ:امْرَأَتَهُ،الدَّ بِعْتُهُفَقَدْالْحَائِطِمِنَاخْرُجِيالدَّ
ةِ،فِيبِنَخْلَةٍ ربّمعاستثمرت؟أنتمنمعربح!()(الْبَيْعُرَبِحَفَقَالَتْ:الْجَنَّ 49

ن}(الْبَيْعُرَبِحَ)العالمين َیُقۡرِضُٱلَّذِیذَامَّ عِفَهُۥحَسَنࣰاقَرۡضًاٱللَّه ٰـ .(){لَهُفَیُضَ 50

أنإلّاالمعركةوبينبينهماالعدوّ،يرىالمعركة،طرفعلىويكونالثّاني،ويأتي
فيلقيالجّنّة،رائحةيشمُّاليقينفمنيتقوّى؛أنلأجلفقطتمراتالثّلاثهذهيأكل

فيسيكونالبذلهذاأنَّمتيقّنًاالله،سبيلفينفسهباذلًاالقتال،علىويقبلالتّمرات،
اللهسبيلفيلأنَّهاأبدًا؛حياتهضيّعولاماله،ولانفسه،لاضيّعماوأنَّهمكانه،

{.هُوَإِلَّاإِلَهَلَا}الذّي

ينِفِيإِكْرَاهَلَا}ولذلك: نَقَدْالدِّ شْدُتَبَيَّ سبيلفيوماله،نفسه،بذلفمن{الْغَيِّمِنَالرُّ
فيهوضعهمايكونالذّيالمكانفيوضعهماالأماكن،أحسنفيوضعهمافقدالله؛

الوضع.ينفعهلاالمكانهذاوغيرينفعه،صحيحًا

الكلامأتىثمَّوالمال،بالنَّفس،الإنفاقوعنالقتال،وعنالجهاد،عنالكلامفأتى
وقدالحقّ،سبيلفيجاهدفقداللهسبيلفيجاهدمنيُقال:وكأنَّهالله،كمالعن
الله.سبيلفيوماله،نفسه،بإنفاقرشيدًاالقرار؛بهذارشيدًاكان

.٢٤٥البقرة:سورة)(50
(.17406)للطبرانيالكبيرالمعجم)(49
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علىنمنُّثمّالله،سبيلفيوأوقتنا،ومالنا،أنفسنا،لإنفاقفرصتأتيناأنّناالمشكلة:
نايكونالذّينهؤلاء!خيبةوياأنفقناها!أنَّناالله فيوهملكنالأبواب،لهمفتحقدربَّ

رقداللهبمنِّةأنَّهميشعرونلاالأبوابداخل ألّاالله-فنسألالخيرأبوابعليهميُسِّ
فيصدقواالذّينالقوممنبلإسلامهم-اللهعلىيمنُّونالذّينالقوممنيجعلنا

المنَّةأنَّستعرفصادقًاكنتلولله!المنَّةأنَّوالحقّلله،المِنَّةأنَّوشعرواإيمانهم،
لفّتمهماالدّنياوإنّالأساس.وهوالعبد،يُعطىماأعظمهذاالإيمانلأنَّلله؛

ها،بخيرها، صلاحكسببهوالإيمانسيكونلفّت؛مهماوبرخائها؛بشدّتها،وشرِّ
الأحوال.كلّفي

ولاالبطر،فرحتفرحلاالنّاس،أحسنمؤمن،وأنتالرّخاءحالفيفأنت⮱
وكذا!كذامنكيحصلولاالأشَرْ،

ماذايعرفولاينهار!الذّيذاكليسالنّاس،أحسنالشّدّةحالفيوأنت⮱
اكتئاب.ويأتيهالدّنيا!عليهوتنقلبيقول!

سواء،حالهفيالمؤمنالإنسانهوالأحوالمنيدورالذّيكلّالإيمان،معفإنّهلا!
نعمةهوالاستقرارنعمةلكيسبّبالذّيفإنّوأصلًانعمةأعظمهوذلكفلأجل

الإيمان.

المنَّةأنَّسنشعرإيماننافيصادقينكنَّاإنللإيمان،هداناأنعلينايمنُّالذّيهوفالله
لله.

لأنهعجيب؛بديع،موضعالسّياق،هذافيالكرسيآيةموضعحال،كلّفعلى
وإذَاالبذل،يستحقّفيمابذلتهماوقدالله،سبيلفيونفسكمالك،ابذليُقال:

أنينويأنماالإنسانفإنَّبَذْلَك؛يسبقالعَوَضأنَّفاعلمالله؛سبيلفيبذلتهما
،يزيدهماالإيمانمنقلبهفييجعلواللهإلّايبذل؛ الأمرعينيهأمامويجعلبَذْلًا

ييسيرًا، علىتثبتأنلأجلاللهعطايامنكلُّهافهذهالشّيطان،علىنفسهويقوِّ
تْصَبْرًاعَلَيْنَاأَفْرِغْ}ربياالطّريق {.الْكَافرِِينَالْقَوْمِعَلَىوَانْصُرْنَاأَقْدَامَنَاوَثَبِّ

سبق.ماوبينالكرسيآيةبينالرّابطعرفناهكذا

بعدها؟وماالكرسيآيةبينالعلاقةهيما

منشيءفيهبعدهاالذّيكذلكلأنّهبعدها؛وماالكرسي،آيةبينالرّابطنرىالآن
واضحمباشرة،بعدهاالتّيوالآيتينالكرسي،آيةيعنيالارتباط،فياللطّافة

بينهما:الارتباط

تسمعين؟ماذاالكرسي،آيةبعد
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ينِفِيإِكْرَاهَلَا} نَقَدْالدِّ شْدُتَبَيَّ ينِفِيإِكْرَاهَلَا}لماذا{الْغَيِّمِنَالرُّ هنايعني{؟الدِّ
نُقاتللاأنمنَّامطلوبأنَّهيظنُّونصحيحة،غيربطريقةالآيةبهذهيُستشهددائمًا

ينِفِيإِكْرَاهَلَا}أنّهلأجلالنّاس؛ آتيةالآياتهذهوأصلًاالمسألة،يفهملموهذا{!الدِّ
القتال.سياقفي

ينِفِيإِكْرَاهَلَا}أنّهفالمقصود: إلىيحتاجلاالحقّ،هوهذاالدّينأنَّبمعنى:{الدِّ
إكراه!

ينلوصولالمجاللنفتحنقاتلبللا!الناس؟نُكرهأنلأجلنقاتلنحنوهل الدِّ
الإيمان.منالنّاسهؤلاءيمنعبسلطتهأحديأتماأنّهبحيثكلهّم؛للنّاس

االسّلام--عليهموسىمعلفرعونوانظروا لفرعون؛السّلام--عليهموسىأتىلـمَّ
وكأنّالفساد!الأرضفييُظهرأنيريدبأنَّهالسّلام--عليهموسىاتّهمفرعون
فهمكيفلكنالفساد!يُظهرسيأتيالذّيهووموسىللأرض!الـمُصلحهوفرعون
العالمين؛بربّالنّاسيُعلِّقصحيحدينسيأتيأنَّهعلىالفسادفهمالفساد؟فرعون
الخلق،بينتفريقهعليهوسيفسدللخلق،تسخيرهعليهوسيفسدمملكته،عليهفستفسد
دين!هناكيكونألّالهفأحسنالمصالح!هذهكلّعليهوستفسد

يأتونفإنّهمسلطة؛لديهمتكونعندمافرعون؛مثلكلهّمالطّريقةبهذهالخلقفالآن
منفيههممافيرفضواالخلق؛يصلحلاأنلأجلالإيمان؛منالنّاسيمنعون
عبوديّة.

يصلحتّىالحقّ،عنالنّاسالحاجزينهؤلاءبقتالالمؤمنينيأمرالإسلامفيأتي
الخلق.لكلّالحقّ

وغيرها!داعشجهادوليسالبدعي!الجهادوليسالحقيقي،الجهادفيفإنّهولذلك
منيُقاتلونوإنّماوحشية!ولاعنف،لاهناكليسالحقيقيالجهادفيباطل،كلهّهذا

الطّريق؛فيصبيّالقيإذَابها،علاقةلهفليسالطّريق؛فيامرأةلقيإذَايُقاتل،
عليه،يفتحهافلاصومعته؛فيدينهغيرعلىراهبًالقيإذَابه،علاقةلهفليس
يُسمّونهكمايهدموا-لابهم،علاقةلهماالله؛يعبدونأنفسهمعلىمُغْلقِِينَأناس
حْتِيَّةالْبنْيَةاليوم- ولايفعلوا!ولاأرضا،يحرقواولاشجرة،يقطعوالاللبلاد،التَّ
فيالحضاريالمسلكفهذاتشريع،بعينهالأمرهذاحقّفيجاءإذاإلَّايفعلوا!
الإيمان.عنالنّاستحجزوالايقول:يريد؟ماذاالقتال،

عليهمتُضرَبشأنهم!ذاكإذًايؤمنوا؟ولمالإيمانالنّاسعلىعُرضإذاوماذا
رالحماية.تحتيدخلواأنأجلمنالجزية الاختلاط،ومعالأيّام،معأنّهويُتصوَّ
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التّاريخفيتمامًاوقعالذّيوهذاذلك،خلافسيحصلالإسلام،معرفةومع
الإسلامي.

شدّةمنيعني:وبيانه؛الحقّوضوحكثرةمنأي{إِكۡرَاهَ}إلىيحتاجلافالإسلام
{.إِكۡرَاهَ}إلىيحتاجلاالحقّوضوح

لاماالحقّ،بيانمنفيهاالكرسيآيةيعنيالكرسي،آيةبعديأتيالكلاموهذا
يُتَّبع.أنيجبالذّيالحقّهذاأنَّسيرىعقل،عندهوالذّي{،إِكۡرَاهَ}بعدهيستلزم

ۤ}بعدها:ماوبينالكرسيآيةبينالعلاقةهيماإذًا: ینِفیِإِكۡرَاهَلَا {؟ٱلدِّ

الإنسانيُلْزِمبالكمال،اللهوصفهوالّذيالبيّن؛الحقّأنَّتوضّحالكرسيآية
وتعالى--سبحانهمحبّتهإلىالإنسانويُوصِلولجلاله،الله،لعظمةالتّسليمالعاقل

عليه.إكراهٍإلىالحقّظهوربعديحتاجفما

ويعرفالحقّ،هذايعرفعاقلًاأنَّتتصورواولاإكراه؛القتالأنَّتتصوّروافلا
ۤ}يُكرَه!أنيحتاجذلكوبعدالكامل؛الإله ینِفِیإِكۡرَاهَلَا أيّالدّين،هذاإنّما{ٱلدِّ

عاقلفأيّبه.يسلِّمأنلابدّحقيقته؛يعرفماأوّلعاقل،الفطرة،سليمإنسان
شۡدُ}فيهالدّينهذاأنَّسيعرف شۡدُ}يريدكانلوهذا{،ٱلۡغَیِّ}وسيتجنَّب{ٱلرُّ ولا{ٱلرُّ

شۡدُ}يريدفماشهوة؛عندهتكونأصلًاأحيانًالكنّه{ٱلۡغَیِّ}يريد {ٱلۡغَیِّ}ويريد{ٱلرُّ
أنّمجرّدتأمرني!جئتعربيياأنّك)كونللعربي:يقولالفارسيأنّبمعنى:
منه!خيرالذّيهونفسهيرىوالفارسيالعربي!(أيّهاأنتعندكمنجاءتالرّسالة

وإنَّماالحقّ،لهيتبيَّنلملأنَّهليسقبولهعدمفيكونالرّسالة!(!هذهمنكأقبل)لن
ذلك!منمنعهالذّيالكِبْر

ين،وضوح{،إِكۡرَاهَ}إلىأبدًايحتاجلاالإسلاميالدّينالواقع:فيإذًا وكمالالدِّ
ين، يريدكانلمنهذاطبعًادينًا،يطلبهالإنسانيجعلالعالمين،ربِّوكمالالدِّ

شۡدُ} {.ٱلرُّ

الإنسانتجعلالله،لغيرعباداتمنكموترينالنّاس،أحوالتقلبّينحينهذاويتبيَّن
الشّرّيرة!الأرواحعنكلامهموعنالبوذيّة،عنفقطاقرئيأنتيكون!ماأحقر

طبعًاللأرواح!معاملتهمكثرةمنشيء!أيّفييعيشونهمتدريلاجماعةفهؤلاء
فيوتصبحالصّالحالشّخصمنتخرجالأرواحأنّالأرواح!بتناسخيعتقدونهم

كذا!فيتصبحأوالنّجم،

ا،حرقًايحرقونهالميّت؛عندهميموتعندماذلكلأجلفإنّهمالمهمّ، لاأنّهحتّىتامًّ
وضعفيويضعوهويجمعوه،العظم،هذابقايافيأخذواعظم!منبقاياإلّامنهيبقى

تلحقانفالعينانالبدن؛عنعبارةهوالذّيالدّخان)هذالك:يقولوبقيّته؟!معيَّن!
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ماذاالعظام،هذهذلكبعدثمّبكلام!لكويخرجونبالقمر!يلحقوالعقلبالشّمس!
روحهأنّأساسعلىالميّت!مننجتالتّيهيهذهعندهمصارتبها؟يفعلون

أخرى!مرّةبهاسيلتقون

الشّرّيرة،بالأرواحويتّصلونالأرواح،يعبدونوهمالدّينهذامثلفانظري:
رونها!الطّيّبة،والأرواح ويحضِّ

الأرواح،يُؤذيأنيخافوهوإلّايعيشأنيستطيعلافيهمالواحدالحياة؟!هذهما
حياتهم!هيهذهالمستقبل،عنتخبرهالأرواحهذهأنّوينتظر

ينلهذافقطنظرةثمَّومن ندعوأنّناكيفشأننا!منسلامةفينحنكملك:تبيِّنالدِّ
وتعالى.سبحانهصفاته،كملتقدالذّيالصّمد؛الفردالأحد،الواحد

إلىحتّىتصليأنإلىالأديان،منغيرهاعلىوسيريالهندوسيَّة،علىوسيري
بطلانها!علىدالةّالأدياننفسترينوكلهّاواليهوديّة،المسيحيّة،

هناكخطأ؟!علىوغيرناالصوابعلىمننحنلماذاسؤال:يأتيماكثيرًالأنّه
الإسلام،بدينالأديانبقيَّةقارنمنإلَّاهذايفهمولاالسّؤال،هذاعلىجوابألف
وغيرناالصوابعلىمننحنلماذاتقولوتأتيالأديان،بقيّةتعرفلاأنتيعني
ةالرّوحهذهأنَّتعرفألاالخطأ؟!على أنولابدّبواحد،تتعلَّقأنلابدّالبشريَّ

لهيكونأنولابدّومجيبًا،قريبًا،يكونأنولابدّالصّفات،كاملالواحدهذايكون
الأفعال.علىوشواهدأفعال،

يقولونالأغنياء،وهمفقيراللهوأنَّالعالمين!لربّذمّهماليهوديّةفيتقرئينفحين
ونأنّهموتجدينالنّصرانيّة،فيتقرئينولـمّاالعالمين!ربّعن بحاجتهالرّبّيذمُّ

الأخرى،الأديانبُطلانالله،غيرعبادةبُطلانلكيبيّنهذاكلّوالولد!للصّاحبة
الحقّ.هوالإسلاموبقاء

اللهأنَّالشّأن:هذاعلىشاهدأكبرهمابعدها،وماالكرسيآيةالآيتان:وهذه
ينفيإكراهولاالعبادة،يستحقّالّذيهوالصّفات،كامل هذاتعرفأنبعدالدِّ

الحقّ.
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(257_256)الآياتمدارسة

ۤ}وجلّ:عزّاللهيقول ینِۖفِیإِكۡرَاهَلَا نَقَدٱلدِّ بَیَّ شۡدُتَّ غُوتِیَكۡفرُۡفَمَنٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ ٰـ بِٱلطَّ
ِوَیُؤۡمِنۢ ُلَهَاۗٱنفِصَامَلَاٱلۡوُثۡقَىٰبِٱلۡعُرۡوَةِٱسۡتَمۡسَكَفَقَدِبِٱللَّه ُ(256)عَلیِمٌسَمِیعٌوَٱللَّه ٱللَّه
نَیُخۡرِجُهُمءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَوَلیُِّ تِمِّ ٰـ لمَُ هُمُكَفَرُوۤا۟وَٱلَّذِینَٱلنُّورِۖإِلَىٱلظُّ غُوتُأَوۡلیَِاۤؤُ ٰـ ٱلطَّ

نَیُخۡرِجُونَهُم تِۗإِلَىٱلنُّورِمِّ ٰـ لمَُ ىِٕكَٱلظُّ ٰـۤ بُأُو۟لَ ٰـ ارِۖأَصۡحَ لدُِونَفِیهَاهُمۡٱلنَّ ٰـ 51(){خَ

اغُوتِيَكْفرُْفَمَنْ}بعدها:ماأيضًانفهمأنالنّقاشهذامنالمقصدحال:كلِّعلى بِالطَّ
مِنْ ِوَيُؤْ ُلَهَاانْفِصَامَلَاالْوُثْقَىبِالْعُرْوَةِاسْتَمْسَكَفَقَدِبِاللَّه ُ(256)عَليِمٌسَمِيعٌوَاللَّه اللَّه
لمَُاتِمِنَيُخْرِجُهُمْآمَنُواالَّذِينَوَليُِّ هُمُكَفَرُواوَالَّذِينَالنُّورِإِلَىالظُّ اغُوتُأَوْليَِاؤُ الطَّ

لمَُاتِإِلَىالنُّورِمِنَيُخْرِجُونَهُمْ {الظُّ

أنالله،كمالاعتقادكآثارمنأنَّتفهمي:أنالمقصودبالإجمالواضح،فهذا
نَ}النّاسإخراجلوازمهامناللهوولايةالله.ولايةتحصل تِمِّ ٰـ لمَُ {.ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

سنقول:(،٢٥٧)الآيةهي:التّيالآيةهذهفيواحدةجملةفقطسنقرّر

وجلاله،كماله،اعتقاد)يعني:العالمينربّفيالسّليمةالعقيدةآثارمنإنّ
وعظمته(.

سبحانهوعظمتهوجلاله،كماله،اعتقادالعالمين؟ربّفيالسّليمةالعقيدةهيما
وتعالى.

كينلأصحابهااللهولايةِالسّليمة:العقيدةهذهآثارمن بها.المتمسِّ

نَ}النّاسإخراجالولايةآثارمنالولاية؟آثارما تِمِّ ٰـ لمَُ {.ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

يُخرجوجلّ--عزّاللهأنّكيفأبدًا!المعنىهذاعنتعبّرجملةهناكليسيعني‏
نَ}النّاس تِمِّ ٰـ لمَُ كثرةمنالمعنى،هذاعنتعبّرجملةتوجدلا{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

المعنى.لهذاالشّديداحتياجنا

التّفكير!ظلمةالظّلمةوأصْلُبنا،اللهلطفلولاظلمةفينكوننحنحياتناكلّوفي
هالظّلمة!أصْلُهوهذا نَقَد}قبلها:الّتيالآيةفيلأنَّ بَیَّ شۡدُتَّ في‏فالله{.ٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ

نَ}يخرجناالمسألةأصل تِمِّ ٰـ لمَُ إلىالتّفكيرظلمةمنفتخرج{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
رُهماوهذاصحّته؛ وعقله.بروحه،معتنٍواحدإلّايُقدِّ

.257_256البقرة:سورة)(51
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لأنَّمقياسًا!تجعلهمولابهمتهتمّلافهؤلاءالبهائم!مثلأوادمهناكأنّالمشكلة:
حاجاتهمويقضونوينامون!ويشربون،يأكلون،البهائم!شهواتإلّاهمّهُمماهؤلاء
فقط!

الأمورإلىونظرتهموعقلهم،وفكرهم،تهمّهم،الّتيهيأرواحهمأناسوهناك
شۡدُ}فييكونواأنيهمّهمتهمّهم،الّتيهي هموهؤلاء{ٱلۡغَیِّ}فييكونواولا{ٱلرُّ
غيّ.أهلوليسوارُشد،أهليكونواأنيهمّهمالّذينبالخطاب؛إليهميُتوجّهمن

لابأبدانهم،أنفسهميقدّرونالشّهوات!وراءيجرونوهمويمسونيصبحونمنلا
بكلامنا!معنيّينغيرهؤلاءبأرواحهم!أنفسهميقدّرون

هفالّذي أينيعرفلاتفكيره؛فيكثيرةظُلمةمواطنهناكأنَّيعرفرُوحه،تهمُّ
مهمّفكرهولأنَّتشغله؛روحهكذا...ولأنَّفيالرّشدأينيعرفكذا...ولافيالرّشد
ايفهم،أنويريدويحتار،يفكّر،دائمًاتجدهعنده، معتقدًابالحقّ،متمسّكًايكونفلمَّ
نَ}سيخرجهاللهبأنَّيُبْشِرفإنّهالحقّ، تِمِّ ٰـ لمَُ شأن.كلّفي{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

اليسبنفسهفهوله؟!نفعلماذاهذاكالبهيمة،سارحهوالذّيلكنّ إذَابنفسه!مهتمًّ
فيإلّايتحدّثتجدهلااهتماماته؛فحصتإذَاالدّنيا!عنإلّايتكلمّتجدهلاكلمّته
-عزّاللهولذلكالحال!هذهعلىويصبحيُمسيبالدّنيا!يتّصلالذّيالفارغالكلام
إِلَّاهُمْإِنْيَعْقِلوُنَأَوْيَسْمَعُونَأَكْثَرَهُمْأَنَّتَحْسَبُأَمْ}يُخاطبنا:كتابه،فيوجلّ-

لْأَنْعَامِ هليسمعوك؛ينظرون؟!تحسبهمهلإليك؛ينظرونأي(){أَضَلُّهُمْبَلْكَا 52

يفهمون!لالا!يفهمون؟!تحسبهم

نَ}الإخراجهوالّذيالعالي:الخطابهذافإنّولذلك تِمِّ ٰـ لمَُ لا{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
تكونالذّيلكن؛عاليةمقاصدهكانتالّذيإلّامقاصده،فييَترقّىالّذيإلّايفهمه

هلاهذادنيَّة،مقاصده نَ}يخرجأنيَهِمُّ تِمِّ ٰـ لمَُ فييعيشأصلافهو!{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
بالظّلمة!يشعروماالظّلمة،

بعبارة؛تشرحهأنتستطيعمايوصف،لاشيءالآيات،منالجزءهذافإنّولذَا
الّذيهوروحه؛إكرامأنَّويرىتُكرمه،الّتيهيروحهيرىالّذييعيشههذالأن

فيتفكيره،فيأحسنيكونأنويريدويترقّى؛يَعلو،أنعندائمًافيبحثيمثّله،
تُخطئ!-لالنفسهيقولبالمثالي،ليسهوشيء،كلِّفيالرّشديبتغيمواقفه،

الرّشد،يطلبأنيمكنلاالرّشد،يبتغيالّذيهذالأنَّأخرى-مشكلةأيضًاوهذه
لمةأنَّيفهمهوالحقيقة،فيبلمثالي؛أنَّهنفسهيرىوهو منأكثرحياتهفيالظُّ

.٤٤الفرقان:سورة)(52
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رهأنإلىله،وجلّ--عزّاللهيريهأنإلىالنّور، يرحمهأنإلىوجلّ،عزّاللهيبصِّ
شأن.كلّفيالنّور،إلىالظّلمةمنفيخرجهالله

فيهايصطدمالتّياللحّظةتأتيهأنلابدّهذافإنّمثالي؛أنَّهعلىحياتهيعيشالذّيأمّا
الحياة!منيأسويأتيهإحباط!يأتيهذلكوبعدالحقيقي؛بواقعه

الرّشدأينأعرفولاظلام،فيهاكثيرةنقاطهناكأنَّنفهم:أنلابدّالآنفنحن
أنوليّيمنوأطلبفيها،وأخطئهنا؟الرّشدوأينهنا؟الرّشدوأينهنا؟

نَ}ويخرجنييتولانّي، تِمِّ ٰـ لمَُ {.ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

وليسمستقيم،شخصعنأتكلمّأناوالآنشيءلكلّفاهمبأنّنيأشعركنتإذَا‏لكن
بروحه،يهتمّواحدفينفكّرودعيناالكلام،منهذاأخرجيالبهائم!مثلشخصعن
السّليمة،هيقراراتهوأنّشيء،لكلّفاهمأنَّهنفسهيخالأخرى:مشكلةعندهلكن
الجهةعنتطرّفشديد،خطأفيوقعأيضافهذاالصّحيح!هوفيهيفكّرالذّيوأنّ

الأخرى!
بعدزمنًاثمّالظّلمة،فيأصلًاأنتأنّكالحقيقيّةحالكالإنسان،أيّهاأنتفإنّكوإلّا

يرشدك،منها،يُخرجكأنوليِّكمنتطلببالظّلمة،تشعريحصل؟ماذازمنٍ،
نَ}تنتقلالعالمين،ربَّتشكرالنّور،طعمتذوق تِمِّ ٰـ لمَُ {.ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

رولاحلّ،للدّنياالعيشولاالبهائم،عمللاالمهمّ: ناالمثاليةتصوُّ النّورفيوأنَّ
وليِّهمنويطلببالظّلمات،يشعربه:يشعرالعبدعلىيتناوبشعورإنَّماحلّ؛تمامًا
ُ}النّور لمَُاتِمِنَيُخْرِجُهُمْآمَنُواالَّذِينَوَليُِّاللَّه {.النُّورِإِلَىالظُّ

هُمُكَفَرُواوَالَّذِينَ} اغُوتُأَوْليَِاؤُ علىيكونامرئكلّحياةفيهذاوالطّاغوت{الطَّ
الدّرجةمنينتهيأنيريدبمعنى:التّعليم!أحيانًاالطّاغوتيكونممكنيعنيحسبه؛
بعدها،التّيإلىيذهبانتهىمافإذَاالثّانية،العلميّةللدّرجةويذهبالأولى،العلميّة

وعندهكثيرةحروفًااسمهأماميكونأنشيءوأهمّبعدها!التّيثمّبعدها!التّيثمّ
ويذهب!يموتثمَّهذا!فقطكثيرة؛شكرشهاداتوعندهكثيرة،أبحاث

فيمقياسكهومامتى؟طاغوتًا!يصبحالطّريقة--بهذهحدّهعنيزيدشيءكلّ
الطّاغوت!هوهذاالله؛رضاغيرشيءأجلمنتعيشيأنمقياسكالطّاغوت؟

يصبحوجلّ؛عزّاللهرضافييكونولاالهمّ،غايةيصيرالذّيالشّيءيعني:
طاغوتًا!

وكلُّالمقصود،هوماتفهمونالتّفكيرومعمُجملة،جُملةهذهفإنّحال؛كلّعلى
ىطغىشيء هوتعدَّ تنسيبحيثيحكمك؛حياتكفيشيءأيّطاغوتًا.كانحدَّ
علىالإنسانويموتوهكذا!طموح،وبعدهالطّموح،هوويبقىالعالمين،ربّرضا
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مِنَيُخْرِجُونَهُمْ}فهؤلاءطاغوتًا!أصبحيكونهذه!طموحاتهحصّلفقطأنّهأساس
لمَُاتِإِلَىالنُّورِ {.الظُّ

اغُوتُ}قال:وإنّمالا!الأوثان،قال:ولاالأصنام،قال:ماربّناولذلك فيفهو{الطَّ
وعنالعالمين،ربّعنيشغلهمالذّيهوويصيريطغى،الذّيالشّيءزمانكلّ

لمَُاتِإِلَىالنُّورِمِنَيُخْرِجُونَهُمْ}رضاه ارِأَصْحَابُأُولَئِكَالظُّ {خَالدُِونَفِيهَاهُمْالنَّ
وبماالكرسي،بآيةعلاقةلهاقصصثلاثستأتيناآيات،الثّلاثلناتبيّنتبذلك

نَ}النّاساللهيخرجكيفتريأنلأجلبعدها؛ تِمِّ ٰـ لمَُ طلبواإذا{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
ظلمته.فييبقَالحقّ؛يطلبلمإذَابالعكس:وكيفالحقّ،
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(:258)الأولىالقّصّةمدارسة

إِلَىٱلنُّورِمِنَ}الطّاغوتفأخرجهحاجّهالّذيمعالسّلام--عليهإبراهيمقصّة
تِ ٰـ لمَُ {ٱلظُّ

الأولى:القصّةسنقرأ

هِفِيإِبْرَاهِيمَحَاجَّالَّذِيإِلَىتَرَأَلَمْ} ُآتَاهُأَنْرَبِّ يَإِبْرَاهِيمُقَالَإِذْالْمُلْكَاللَّه الَّذِيرَبِّ
َفَإِنَّإِبْرَاهِيمُقَالَوَأُمِيتُأُحْيِيأَنَاقَالَوَيُمِيتُيُحْيِي مْسِيَأْتِياللَّه الْمَشْرِقِمِنَبِالشَّ
ُكَفَرَالَّذِيفَبُهِتَالْمَغْرِبِمِنَبِهَافَأْتِ المِِينَالْقَوْمَيَهْدِيلَاوَاللَّه 53(){الظَّ

انتناقش:ذلكوبعدجملة،نكتبدعونا يُخرجاللهأنَّالسّابقة:الآياتفيذُكرلـمَّ
نَ}آمنواالّذين تِمِّ ٰـ لمَُ النُّورِمِنَ}كفرواالّذينيُخرجالطّاغوتوأنَّ{؛ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
لمَُاتِإِلَى لفالشّاهدذلك:علىشواهدثلاثساق{؛الظُّ الكافر،ضلالبينجمعالأوَّ

المؤمن.وهُدى

المؤمن؟وهُدىالكافر،ضلالفيهاكيفالآية،نرىدعونا

هذهيُقال:كأنَّهيعنيتعجب،فيهوهذا{:تَرَأَلَمْ}يقول:الآيةأوّلفيوجلّ--عزّالله
ة كَفَعَلَكَیۡفَتَرَأَلَمۡ}مثل:بها،العنايةالواجبقصَّ بِرَبُّ ٰـ تَرَأَلَمْ}،(){ٱلۡفِیلِبِأَصۡحَ 54

هِفِيإِبْرَاهِيمَحَاجَّالَّذِيإِلَى وتعني:التّعجب،مساقتُساقهذه{تَرَأَلَمْ}يعني،{رَبِّ
رالحال!هذهمنتعجّب وتعجّب!فيهافكِّ

{.حَاجَّالَّذِي}الرّجلحاله؟فيستُفكرالذّيهذامنالآن،

هِفِيإِبْرَاهِيمَحَاجَّالَّذِيإِلَىتَرَأَلَمْ}الأولى:الجملة الرّجلهذاالفاعل؟منإذًا،{رَبِّ
يُنكرلأنّهوجودِه؛في{رَبِّهِفِي}شيء؟أيّفيإبراهيم.من؟حاجّ{.حَاجَّالَّذِي}

ناكماله.فيثمَّومنوُجُودَه ربِّه،فيالله،فييُحاجّفهوالكرسي؛لآيةنرجعكأنَّ
المقصود.هوهذاالله،وجودِفييحاجُّفهوبالوجود؛تبدأالتّياللهربوبيّةفييُحاجّ

الـمُحاجّة؟سببماالآن

ُآتَاهُأَنْ}الثّانية:الجملة الملك.آتاهاللهأنّالمحاجّة:سببإذًا{الْمُلْكَاللَّه

شيءهناكأكيدلا!للمُحاجّة؟!سببًاهذايكونالملك،اللهيُعطيهحينأنّهمعقولهل
الكِبْر.بسببفحاجّالكِبْر؛أورثهالملك،إيتاءإنَّسنكتب:هنا!مطويّ

.١الفيل:سورة)(54
.258البقرة:سورة)(53
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سبّبالذّيهوفالكِبْرللكِبْر!السّبب{الْمُلْكَ}هوالذّيالسّبب؛ذُكرالآيةفيهنا
الـمُحاجّة.

يَإِبْرَاهِيمُقَالَإِذْ}الثّالثة:الجملة لـمّاالقول؟هذاسببهوما{وَيُمِيتُيُحْيِيالَّذِيرَبِّ
فالسّلام--عليهفإبراهيمإليه؟(تدعوناالذّيربّك)منالرّجل:سأل قال:ربَّنا،عرَّ

لأنَّالله؛وجودبدليلأتاهيعنيالوجود،دليلالشّأنفهذا{؛وَيُمِيتُيُحْيِيالَّذِيرَبِّيَ}
أنأحدأيّبِيَدِوليسيموتون،والنّاسيأتوا!أنأحدأيّبِيَدِوليسيأتون،أُناسهناك

يموتوا.

والإماتة؛الإحياءوجههوماوالإماتة.الإحياءاستخدمه؟الذّيالدّليلهوماالآن
أمّافيهما:يدللإنسانليسيحصلانحدثانلأنَّهماالله؟وجودعلىدليلهوالذّي

ويمكنأطفال،عندهممالكنوزوجةزوجهناكيكونأنيمكنأنّهفمعلومالوجود
يقدّره!اللهلكنيريدونه،لافيه،مرغوبغيرأصلاأمرًاالوجودهذايكونأن

يوجدأنيمكنلالأنّهمُوجِد؛هناكأنَّعلىدليلالنّاسوجودأوالأبناءفوجود
شيءأيضًاالإنسان،علىوإتيانهحصولهالموت،وجودإنّثمّله!مُوجِدلاشيء
به!أتىمنهناكيكونأنلابدّيأتي؛

فإنّ؛الوجودمسألةمناقشةأساسوهذاالأشياء؛بوجوداللهوجودعلىدلَّهُفهو
أنلابدّإذًاموجودة؛أشياءهناكأنَّ)مادامتقولي:أنالوجودمسألةمناقشةأساس
لها(.مُوجِدهناكيكون

أنأحديستطيعلاالتّيالرّوحعجيب:بشيءمميّزةالموجودةالأشياءهذهإنّثمّ
،يصنعأنممكنيعنيبها،يأتي لالكنيصنعه،أنيريدمايصنعأنويمكنتمثالًا
رالآنفهوروحًا!منهايُخرجأنيُمكنولاروحً!فيهايُدخلأنيمكن وجودفيفكَّ

الرّدّ.هذافردَّوجوده؛وعدمالرّوح

والعفو!بالقتليقصد{وَأُمِيتُأُحْيِي}{:وَأُمِيتُأُحْيِيأَنَاقَالَ}الرّابعة:الجملة
إبراهيمرأىلـمّاالحقّ،يريدماهوأنَّهبمعنىالتّلبيس،مسالكمنهذافإنّانظروا:

كانإبراهيم؟موقفكانماذاعليه.يُلبّسأنأرادالاتّجاه،هذااتّجهالسّلام--عليه
فييُناقشهأنيمكنكانأنّهمنبالرّغمأخرى،مسألةإلىانتقلأنّهإبراهيمموقف

فماالتّلبيس؛إرادةالـمُحاجّهذاعلىظهرلأنّهتركهالكنّهنفسها،المسألةهذه
يفيد!كان

)أناتقول:كيفلك؟بالنّسبةعدميسبقهلمبوجودعدمسبقهوجودبينتقارنكيف
منعدم،يسبقهكانلـمّاأكلمّكأناحيّا!كانوهوكيفأوجدته(أناإذًاعنه،عفوت

أنالأحسنمنالنّتيجة،هذهإلىتصلعندماهؤلاءمعفالمناقشةأتى؟أين
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أحيانفيلأنّضعف؛فيهالمسلكهذاأنّتعتقديفلاصحيح،مسلكوهذاتتركها،
تتناقشيلاسفهاءً؛تجدينعندماأنّكشيءوأحسنسّفهاءمعتتناقشينأنتكثيرة
ردّوافإذَاالحقّ؛عليهماعرضيالسّفهاء،معتتناقشيأناضطررتإذَالكنمعهم!

ا يعقلونعندمامشكلتهم؛ستحليّنمنأنتفلستاتركيهم!سفيهًا،سخيفًا،ردًّ
علىيحاسبهملاربّنااللهشاءوإناللهإلىفأمرهمعقللديهميكنلموإذَاسيفهمون،

جميعًا.يهديهماللهالسّفيهةعقولهم

بعده:ماإلىوانتقلالنّقاش،هذافترك{وَأُمِيتُأُحْيِيأَنَاقَالَ}

َفَإِنَّإِبْرَاهِيمُقَالَ}الخامسة:الجملة مْسِيَأْتِياللَّه مِنَبِهَافَأْتِالْمَشْرِقِمِنَبِالشَّ
يقول:كأنَّهيعنيالشّغب،ولاالمغالطة،فيهاتجريلاحجّةإلىانتقلإذًا{الْمَغْرِبِ

عِيكنتإذَا المغرب!منبالشّمسفَأْتِالقدرة؛هذهوعندكوتُميت،تُحييأنّكتَدَّ
والجواب؟وللشّغب.للمغالطة،مجاليوجدلاأنّهبمعنى:

فيواثقالحقّيحملمنأنَّله:تبيَّنلأنَّهبُهِت{كَفَرَالَّذِيفَبُهِتَ}الخامسة:الجملة
وَاسْتَيْقَنَتْهَابِهَاجَحَدُوا}ويعرفيفهمهووإنّماالحقّ،اكتشفلأنَّهبُهِتمافهوالحقّ؛
يحملمنأنَّولبيانالدّليل،هذافييحاجّأناستطاعمالأنّهبُهِت؛لكنّه(){أَنْفسُُهُمْ 55

الحقّ.هذافيواثقالحقّ،

المغرب،إلىوتتّجهالـمَشرق،منتأتيتبدوا،يومكلّالشّمسهذهله؟قالماذاهو
منوسيبانالمشكلة،وستحلّالمغرب،منتأتياجعلهاالأمراعكسأنتفإذًا

الصّادق؟!

تحيّر،أنّهبمعنى:{كَفَرَالَّذِيفَبُهِتَ}الشّمسحالغيّرالتّدبيريدكفيكانإذَاأي
وانقطع.يُجيب،أناستطاعوماالحُجّة،وغلبته

روجلّ--عزّاللهحال،كلّعلى ُ}أليسالسّلام--عليهلإبراهيمنوَّ الَّذِينَوَليُِّاللَّه
لمَُاتِمِنَيُخْرِجُهُمْآمَنُوا ماالسّلام--عليهإبراهيممنالإجاباتفهذه{النُّورِإِلَىالظُّ
شيءأهمّلكنلك،ينوّرمعكاللهتجدظلمة،كلّفيأنتوهكذا{.النُّورِ}منإلّاهي

مثاليًّا!تكنلاذلك!تفعللاشيء!كلّوتفهمكامل!أنَّكتظنّ:أنحدّإلىتصلألّا
تبقىلكيذلكتعلمأنبدلامنها؛يخرجكواللهالظّلمة،فيأنتالمثاليّة!تنتظرلا

العالمين.لربّمنكسرًامحتاجًا

فنورالفطرة.نورفيكانبعدماظُلمة؛فييُحاجّالذّيهذاجعلوجلّ--عزّوالله
مانع!ولامُعطي،ولاموجد،لابأنّهعارفًاسيجعلانهالسّليمالعقلونورالفطرة،

.١٤النمل:سورة)(55
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أنَّهيعرفوهوالنّورهذامنخرجيستطيع:لاأنَّهيعرفوهوأنَّهتصوّري:لكن
يستطيع؛أنّهنفسهيظنُّلمفهويستطيع!نفسهظنّأنّهظُلمةفيودخليستطيع،لا

لاالكون!إلههوأنّهأوالكون!يدبّرأنيستطيعأنّهنفسهيظنُّأنلعاقليمكنفلا
لمةتستحكمحينلكن!الرّبوبيّةمسألةفيخصوصًايمكن الإنسان؛عقلفيالظُّ

تصرّفات!بأيّويتصرّفكلام،بأيّفيتكلمّعقله؛يطيش

دليل:الآيةهذهفصارت

نَ}اللهيخرجهمالأولياءأنَّعلى⮱ تِمِّ ٰـ لمَُ -عليهوإبراهيم{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
ذلك.مثالالسّلام-

ا،نفسهوظنّبماله-طغا-وهوشيءبأيّطغىمنأنَّوعلى⮱ هذاشيئً
الظّلمات.إلىالفطرة--نورالنّورمنأخرجهبه؟فعلماذاالطّاغوت
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(:259)الثّانيةالقّصّةمدارسة

نَ}وأخرجهقدرتهاللهأراهالّذيالرّجلقصّة تِمِّ ٰـ لمَُ {ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

أَنَّىقَالَعُرُوشِهَاعَلَىخَاوِيَةٌوَهِيَقَرْيَةٍعَلَىمَرَّكَالَّذِيأَوْ}وجلّ:عزّاللهيقول
ُهَذِهِيُحْيِي ُفَأَمَاتَهُمَوْتِهَابَعْدَاللَّه ةَاللَّه أَوْيَوْمًالَبِثْتُقَالَلَبِثْتَكَمْقَالَبَعَثَهُثُمَّعَامٍمِائَ
ةَلَبِثْتَبَلْقَالَيَوْمٍبَعْضَ هْلَمْوَشَرَابِكَطَعَامِكَإِلَىفَانْظُرْعَامٍمِائَ إِلَىوَانْظُرْيَتَسَنَّ

اسِآيَةًوَلنَِجْعَلَكَحِمَارِكَ الَحْمًانَكْسُوهَاثُمَّنُنْشِزُهَاكَيْفَالْعِظَامِإِلَىوَانْظُرْللِنَّ فَلَمَّ
نَ َأَنَّأَعْلَمُقَالَلَهُتَبَيَّ 56(){قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىاللَّه

الطّرفين:فيالكلامأوّلفيفكّرناكماالقرية؛علىمرَّالذّيالرّجلهذافيسنفكّر
حاجّ.الذّيوفيالسّلام--عليهإبراهيمفي

-عليهولإبراهيمالظّلمة؛إلىدخللواحدمعًا:للأمرينمثالًاكانتالأولىالقصّة
نور.فيكانالذّيالسّلام-

اللهذكرماعلىشاهدفهذاالقرية؛علىمرَّالذّيواحدًاشخصًانٌناقشنحنالآن
كانوإنّماكافرًا،يكنلمهذاالصواب-هوأعلم،والله-هذاللمؤمنينولايتهمن

النّور؟إلىربّناأخرجهكيفذلكوبعدفيها،كانالتّيالظّلمةسنرىلكنمؤمنًا،

ساقطة،حوائطهاخالية،بمعنى:{خَاوِيَةٌ}{،خَاوِيَةٌوَهِيَقَرْيَةٍعَلَىمَرَّ}الرّجلهذا
خَرِبَة.أنَّهاظاهربمعنى:ساقطة،وسقوفها

ُهَذِهِيُحْيِيأَنَّىقَالَ} أنّهأيخرابها؟!بعدالقريةهذهاللهيعمّركيف{مَوْتِهَابَعْدَاللَّه
اللحّظةهذهوكأنَّالظّلمة،فيوقوعهكانهذاوكأنَّإحيائها؛استثقلإحيائها،استبعد

الله:ولايةالآننرىلكنظلمة،فيفيهاكانالتّي

الدّليلوأراهالظّلمةهذهمنأخرجهأنّهاللهولايةمنهوسيأتيناالذّيكلّذلكبعد
حماره.وفيطعامه،وفينفسه،فيالحقيقيالإحياءعلى

ظلمة!-عندكماإنّكنفسكعنتقل-لاظلمةفييكونالإنسانإنّونقول:سنفكّر
الظّلمة؟هذهتظهرلـمّالكيفعلماذافاللهقلبه؛فيللإيمانأصلهناكيكونلكن

ذلك.علىالشّاهدوهذامنها،يخرجكالولايةبسبب

ُفَأَمَاتَهُ}حصل؟ماذاالآن ةَاللَّه يبقىولاتماما،يَنْدَرِسأنبعقولناالمفترض{عَامٍمِائَ
يسأله:اللهأنَّترين:ذلكوبعدوروحه؛بدنه،بعثثمّأحياه،{بَعَثَهُثُمَّ}منه!أثرحتى

تًا؟أونائمًالبثتكم{؟لَبِثۡتَكَمۡ} {یَوۡمࣲبَعۡضَأَوۡیَوۡمًا}لبث؟كمنظرهفيهوميِّ
.259البقرة:سورة)(56
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استفاققوّته،بكاملوهواستفاققام،لأنَّهحاله؛علىالرّقمهذايخمّنأنّهبمعنى:
وحينمُتعبًا،يكونينامقبلماالإنسانلأنَّالطّريقة--بهذهقوّتهلهوأُعيدتنوممن

فيقليلًاأطالنفسهرأىكأنَّهلكنقوّته.لهعادتقدنفسهيجدالنّومفييُطيل
.فقطالنّوم، قليلًا

ةَلَبِثْتَبَلْ}وجلّ:عزّاللهقال عجزهحتّىليُظهروجلّ--عزّاللهسألهوإنّما{عَامٍمِائَ
هو؟أينيدركأنعلىبقادرهووماقام،أنّهكيفانظريبشئونه!الإحاطةعن

لاونحنالنّوم،منفيهانقومأنممكنأيّامعليناتمرّلأنّناعجزنا!أدلةّمنوهذا
إحاطتناوعدمعجزنا!علىيدلّوهذاهذا!مثلعلينايمرّنعم،نحن؟!مننعرف

يسيرة.مدّةظنّهاوهومحدود!العقلهذاأنّكيفواضحهلبشئوننا!

هْلَمْوَشَرَابِكَطَعَامِكَإِلَىفَانْظُرْ}له:وجلّ--عزّاللهقال ثانية؛آيةهناكالآن{يَتَسَنَّ
هْلَمْ}له؟حصلماذاالطّعامالطّعام.هيالتّي لموالطّعامسنة100يتغيّر،لم{يَتَسَنَّ

وليلة!يومايُكملأنيستطيعلاالطّعامحفظه.شيئًا،اللهحفظفإذَافساد؛عليهيدخل
هْلَمْوَ}عام100فيبقى طعمه.يتغيّرلم{يَتَسَنَّ

طرفين:فتصوّري

هوالذّيبالشّيءإحاطتهعدمفتبيّنالله؛أعادهذلكوبعدتمامًا،واندرسماتهذا
نظرلـمّالأنّهيوم؛بعضأووليلةيومًالَبِثوأنّهإحاطته،عدمأسبابومنفيه.

طَعَامِكَإِلَىفَانْظُرْ}المدّة!هيهذهستكونأنّهافتصوّريتغيّر،لموجدهللطّعام
هْلَمْوَشَرَابِكَ إلىأقربالشّرابأنّذلك:معنىكذلك،والشّرابفالطعام{يَتَسَنَّ
الفساد!

اللهكأنّ{حِمَارِكَإِلَىوَانْظُرْ}هو؟كيفالحمارإلىالآنسننظرهذا:مقابلوفي
نخرةً.عظامًاوجلّ--عزّاللهفأبقاههو؟كيفيسأله:وجلّ--عزّ

اسِآيَةًوَلنَِجْعَلَكَ}ذلكوبعد آية.لتكونإحيائكمنفعلنامافعلنا:بمعنى{للِنَّ

علىبعضهانرفعكيفالإحياء،كيفيةلتشاهدالحمار؛عظام{ٱلۡعِظَامِإِلَىوَٱنظُرۡ}
الحمارعظاميُركّباللهأنّكيفالآن،بعينيهرأىهوبعض.علىنركّبهاالبعض،
باللحّم.نسترهابمعنى:{لَحْمًانَكْسُوهَاثُمَّ}بعضعلىبعضها

حينكانتالتّيالظّلمةالنور،إلىأصابتهالتّيالظّلمةمنيخرجهوبذلكالآن
ذِهِیُحۡیِۦأَنَّىٰ}قال: ٰـ ُهَ {.مَوۡتِهَابَعۡدَٱللَّه

ا} نَفَلَمَّ َأَنَّأَعْلَمُقَالَ}الواضح:كالنّورالأمر،لهاتّضح{لَهُتَبَيَّ شَيْءٍكُلِّعَلَىاللَّه
نَ}فخرج{قَدِيرٌ تِمِّ ٰـ لمَُ كلّفيبهذاواعتبريالله،لطفمنوهذا{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
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مثلحياتنافينذوقنحنلكنالعظيمة،الـمُعجزةهذهتكونأنشرطًافليسأحوالنا،
االمرّاتمنكملكنالصّورة،بهذهشرطًاليسهذا، ضعففيوكنَّاظلمة،فيكنَّ

اأواعتقاد، اأوالشّيطان،منوسواسفيكنَّ اللهذلكوبعدالدّنيا؛بسببطمعفيكنَّ
{؟!ٱلنُّورِ}أرانا

!لستلكنّكمؤمنأنتعليكم:أُكَرّرزلتفلا لكوتأتيالخطأ،منكيأتيكاملًا
منهواطلببوليّك!تعلّقإذًاهذا،فهمتلوالباطلة؛الأفكارلكوتأتيالوساوس،

نَ}يخرجكأن تِمِّ ٰـ لمَُ لستأنَّكعرفتمادمتحذر،علىوابقَ{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
! كيفهكذَا؟!يفكّر)كيفأنّه:انتقاد،نظرةتكونلاللنّاسنظرتكفحتّىكاملًا
واللهالخطأ؛منهمفيحصلظُلمة؛نقاطعندهمالنّاسكلّلأنَّهكذَا؟!(يعتقد

نَ}يخرجهم تِمِّ ٰـ لمَُ نَ}أنتيخرجككما{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ تِمِّ ٰـ لمَُ {!ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

دأنالكن كِّ معالاستقامةلأهلتحصلكبيرةمشكلةهناكلأنَّالأمر:هذاعليكمأؤَ
يعتقدونوهمفترةعاشوالأنَّهمزمن؛بعدوإحباطيأسلهميحصلنفسهم:
وأنّهممفهوم!شيءكلّوأنَّواضح!شيءكلَّوأنَّنور!شيءكلَّأنَّأنفسهم:

الّذينوينتقدونوكذَا!كذَامنهميحصللنوأنّهميخطئوا!لنوأنّهممستقيمون!
لهمويحصلبالأخطاء!مليؤونأنّهمأنفسهمفييصدمونذلكوبعديخطئون!

المستقيم!الطّريقعنارتدادحتّىلهميحصلويمكنإحباط!

عظيمة!مصيبةبنفسهافهذهالانتحار؛حالاتانتشرتإذَاالشديد،للأسفولذَا
نفسهفيهوينتحرالذّيكانإذاكيفلكنالإيمان،ضعفعلىيدلّانتشارها
نفسه:يرىمثالي!مثالي،بأنَّهخاطره:فيالتّيهيالفكرةهذهوتكونإلّامستقيم!
نفسه!فيعاقِبالمثاليّة؛عنابتعدقدنفسهيجدأنإلىمثالي!

ربّهعندهومنوهووسلمّ-عليهالله-صلىّالكريمالنّبيّأنَّتصوّرنا:لضعفوهذا
57()(دِينِكَعَلَىقَلْبِيثَبِّتْالقلُوُبِمُقَلِّبَيَا)قول:منيُكثركانوسلمّ-عليهالله-صلىّ

نَا}يقولون:عمرانآلأوّلفيكماالألبابأوليحالوصفوجلّ--عزّوالله لَارَبَّ
.(){رَحْمَةًلَدُنْكَمِنْلَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَاإِذْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْ 58

-سبحانهونسألهدينه،علىقلوبنايثبّتأنالقلوب،مقلبّوهووجلّ--عزّاللهفنسأل
دينهم،عليهمويحفظويرضى،يحبّماإلىوالشّاباتالشّبابيرشدأنوتعالى-

آمين.اللهّمّ

رربِّيالله-شاء-إنواحدةقصّةعلينابقيت القادم.الأسبوعلنايُيَسِّ

.٨عمران:آلسورة)(58
(.3598)الترمذيأخرجه)(57
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خيرًااللهجزاكم

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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سورةمدارسة
البقرة

إجماليّة""دارسة

السميريعيدبنتأناهيدأ.

هــ1440رجب14الخميسالعشرون:اللّقاء

"(283_163)الثّالثالمقصدمدارسة"تابع
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
مقدّمة

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

وصحبهآلهوعلىمحمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.

ثمَّالكرسي،آيةمناقشةمنانتهيناقدالماضياللقّاءفيكنَّاالله،علىتوكّلناالله،بسم
نَ}النّاسيُخرجوجلّ--عزّاللهأنَّوكيفوجلّ--عزّاللهولايةحولللكلامانتقلنا مِّ

تِ ٰـ لمَُ اللهأنَّالمعنى:هذاعلىتدلُّقصصثلاثالسّورةفيوردثمَّ{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
نَ}أولياءهيُخرج تِمِّ ٰـ لمَُ يخرجهمالطّاغوت،أولياءأنَّمقابلفي{،ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

نَ}الطّاغوت تِإِلَىٱلنُّورِمِّ ٰـ لمَُ {.ٱلظُّ

إبراهيمقصّةهي:التّيالمعنى،هذاعلىتدلّالسّياقفيالأولىالقصّةوكانت
ريعنيالله،ربوبيّةأنكرالذّيالملكمعالسّلام--عليه إلىالألوهيّةإنكارمنتطوَّ
النُّور،اللهآتاهالذّيالسّلام--عليهإبراهيمبينالقصّة:هذهفجمعتالرّبوبيّة؛إنكار
هوالـمُلككانالحالةهذه-فيالـمُلكهو:الذّيالطّاغوت،أخرجهالذّيالملكوبين

الظّلمات.إلىالفطرةنورمنأخرجهالطّاغوت-

أنَّوكيفقرية،علىمرَّالذّيالرّجلقصّةوهي:لذلك،التّاليةالقصّةذلكبعدوأتت
قدير.شيءكلّعلىوجلّ--عزّاللهأنّعيانًاأراهلطفه،آثارمنوجلّ--عزّالله

السّلام.عليهإبراهيمقصّةهي:التّيالسّياق؛هذافيواحدةقصّةعلينابَقِيَت
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السّلام:عليهإبراهيمقصّة(260)الثّالثةالقصّةمفاهيممدارسة

نَ}أولياءهيخرجوجلّ--عزّالله تِمِّ ٰـ لمَُ نورًاويزيدهم{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

اللاحّقة.والمفاهيمالسّابقة،المفاهيممنكثيرإلىتحتاجإبراهيم،قصّة

بالمفاهيم:ونبدأالآيات،نقرأدعونا

مِنْأَوَلَمْقَالَالْمَوْتَىتُحْيِكَيْفَأَرِنِيرَبِّإِبْرَاهِيمُقَالَوَإِذْ}وجلّ:عزّاللهيقول تُؤْ
يْرِمِنَأَرْبَعَةًفَخُذْقَالَقَلْبِيليَِطْمَئِنَّوَلَكِنْبَلَىقَالَ عَلَىاجْعَلْثُمَّإِلَيْكَفَصُرْهُنَّالطَّ
َأَنَّوَاعْلَمْسَعْيًايَأْتِينَكَادْعُهُنَّثُمَّجُزْءًامِنْهُنَّجَبَلٍكُلِّ 59(){حَكِيمٌعَزِيزٌاللَّه

ل -عليهإبراهيميسألكيفالآيات:هذهنقرأعندماأذهانناعلىيخطرسؤالأوَّ
هذاأنَّأوشكّ،سؤالهذاأنّمتصوّرونأنّناأساسعلىالسّؤال؟هذامثلالسّلام-

أذهاننا؟علىيخطرالذّيهو

أُخرجهاإملاء،إيّاهاسأمْليِكمعقيدتنا،فيتكونأنلابدّأمور،ثلاثةسنضعفهنا
تيمن تِكُم؛إلىذمَّ باليسير!هوماالأمرلأنَّذمَّ

ةعقيدتكتكونأنفلابدّبالرّسل؛إيمانكمنجزءهذا هذاأُخرجأناالوضوحتامَّ
تيمنالكلام تِكُمإلىذمَّ إلّاإبراهيمعنأخرىمرّةالكلامعليكميمرّلابحيث؛ذمَّ

غيرك.إلىنقلهاأيضًاوتستطيعينالوضوح،فيغايةوالأمر

الرّسل؟فيعقيدتناهيماالأوّل:المفهوم

لهليسالشّيطانأنَّالمؤكّدفمنوتعالى--سبحانهاللهأصفياءمنالرّسل
بغيره:ولابالتّشكيكلاسبيلعليهم

الرّسل:فيعقيدتناالأولى:بالنّقطةنبدأ

){سُلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِيإِنَّ}الحجر:سورةفييقولوجلّ--عزّاللهأوّلا:
لهليسالشّيطانأنَّالمؤكّدفمنوتعالى--سبحانهأصفيائهمنوالرّسل( 60

بغيره.ولابالتّشكيكلاالله،أولياءعلىسلطان

دأنا كِّ ناالمسألة؛هذهعليكمأؤَ فيعقيدتناعنخاصّةونُسألربّنا،سنلقىلأنَّ
عليهالله-صلىّالرّسولمعشهداءالقيامة:يومسيكونونالإيمانأهللأنَّ؛الأنبياء

.٤٢الحجر:سورة)(60
.260البقرة:سورة)(59
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عقيدتنا،فيخطأنفوسنافيونحنالله،نلقىفمالأممهم؛الأنبياءتبليغعلىوسلمّ-
الأنبياء.في

لاثَمَّومنالله،أولياءعلىلهسلطانيكونأنللشّيطانيمكنلاأنّهمتأكّدةأنتإذًا
معناهايكونأنيمكنلاالآيةهذهفإنّثَمَّومنذلك،غيرأويشكّكهم،أنيمكن

تفهميه.أنلابدّالذّيالمهمّهذاالشّكّ،

كِّأَحَقُّنَحْنُ)الحديثمعنىماإبراهيم:شكّمسألةالثّاني:المفهوم (؟إِبْرَاهِيمَمِنْبِالشَّ

اإبراهيمكانلوأنَّهالحديثمعنى اشاكًّ نشكّ.لاونحنبالشّكّأحقّنحنلكنَّ

عليهاللهصلّىالرّسولحديثونسمعالثّانية،للمسألةنأتيمعناها؟ماالآن:
كِّأَحَقُّنَحْنُ)وغيرهما:"الصّحيحين"فيالموجودوسلّم: .()(إِبْرَاهِيمَمِنْبِالشَّ 61

إبراهيمأنّعلىيدلّالنّصّكأنّأكثر!تعقّدًاالمسألةفتزيدالنّاسيفهمهلاالنّصّهذا
منه!بالشّكّأحقّونحنشكّ،

ا؛كانلوأنَّهالحديث:ومعنى اشاكًّ به؟!فكيفنشكّلاونحنبالشّكّ،أحقّنحنلكنَّ

النّبيّطريقعلىسارمنكلّوعننفسه،عنيتكلمّوسلمّ-عليهالله-صلىّفالنّبيّ
وسلمّ.عليهاللهصلىّ

السّلام.عليهإبراهيميقينكمالعلىيدلّوهذا

يقينه؛كمالعلىيدلّأنالنّبويّةالجملةبهذهأرادوسلمّ-عليهالله-صلىّفالرّسول
لاإبراهيممثلالذّيإنّيقول:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّكأنَّبالعكس!تفهميهافلا

يشكّ.

لأنّناإبراهيم؛منبالشّكّأحقّونحننشكّ،لانحنيقول:كأنّهالكلام؟يبدأوكيف
فإنّنشكّ؛لانحنفإذَاوسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّيقصدمرتبة-إبراهيمدون

أولى.بابمنإبراهيم

شكّ؟السّلام--عليهإبراهيمأنّفيالشّكّعنكلتصرفالآيةتفهمكيفإبراهيم:شكّمسألةالثّالث:المفهوم

سؤاللكنشكّ،أنّهعلىدليلًاليسبنفسهالسّلام--عليهإبراهيمسؤالإنّ
مِنْأَوَلَمْ}لهالعالمينربّ يبيّنكاشفسؤالهوبينماشكّأنّهأحدًايوهمربّما{تُؤْ
السّلام.عليهإبراهيمطلبسبب

مفهومعنكتصرفبصورةالآيةفهموهي:والمهمّة،الآنالثّالثةالنّقطةإلىنأتي
شكّ.السّلام--عليهإبراهيمأنّفيالشّكّ،

(.4286)البخاريأخرجه)(61
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الذّيالشّيءهوماشكّ؟إبراهيمأنّفتظنّينالآيات؛تقرئينأينمنالآن:أسألكأنا
مِنْلَمْأَوَ}وجلّ:عزّاللهسؤالشكّ؟إبراهيمأنتظنّينيجعلكالآياتفي هذا{؟تُؤْ

شكّ.هناكأنَّهلكيُوحيأويُفهمك،أنممكنالذّيهوالعالمينربّمنالسّؤال
مِنْلَمْأَوَ}،كاشفًاسؤالًانسمّيه:العالمين،ربّمنالسّؤالوهذا كاشف.سؤال{:تُؤْ

مِنْأَوَلَمْ}العقيدة،حقيقةعنيكشف يُسمّىالسّؤالهذاسؤالك؟مصدرمايعني:{تُؤْ
السّلام.عليهإبراهيمقلبفيماحقيقةكشفبه:يُقصدكاشف،سؤال

بنفسهالسّلام--عليهإبراهيمسؤالأنّالثّالثة:النّقطةفياتّفاقينعلىاتّفقنابذلك
العالمينربّسؤاللكنشكّ،أنّهعلىدليلًاليس{الْمَوْتَىتُحْيِكَيْفَأَرِنِيرَبِّ}

-عليهإبراهيمأنّأحدًايوهمربّماالسّؤال،يتضمّنهلماكاشفةصفةهوالّذيله؛
مِنْأَوَلَمْ}طلبك؟سببماسؤالك؟سببمايُقال:كأنّهشكّ.السّلام- فلماذا{تُؤْ
{.قَلْبِيليَِطْمَئِنَّ}طلبت؟لماذافإذًاآمنت.{بَلَى}فالجوابطلبت؟

السّلام؟عليهإبراهيمسؤالمننتعلّمماذاالآية؟دلالةماالرّابع:المفهوم

وفيالثّباتطلبفيمنّازيادةهناكيكونأنيومكلّفيلابدّأنّهنتعلّم
الطّمأنينة.طلب

{.قَلْبِيليَِطْمَئِنَّ}إبراهيم؟جوابكانماذا

امهمّةقاعدةسنأخذهنامن منعلينايمرّشأنكلّأنَّوهي:الحياةفيلناجدًّ
لنا:يُسبّبتفتيشًا،فيهنفتّشأيقلوبنا،لطمأنينةسببًانجعلهالحياة،شئون

قلوبنا.طمأنينة

هدفًا،هذايكونأنالمفترضإليه،يُسعىمَطْلَبالقلبطمأنينةمختصرة:بجملة
ا،وتحسبينهاوراءها،تجرينالتّيالحياةهذهأنّبحيث وكأنَّكبالضّبطستصيرشيئً

يظهرالكلامهذالأنّمشكلةهناكفليسوترون؛وستعيشونظِلكّ!وراءتجرين
مكلَّما الحقيقة.هذهلهظهرتالعمر،فيالإنسانتقدَّ

إلىوصلتمكنتمإنالنّظربغضّالصّحيح،الهدفهوماتعرفواأنالآنالمهمّلكن
يزيديومكلّأنَّالصّحيح:الهدفتصلوا؛لمأمالمرحلةهذهفيالآنبهالقناعة
:المعادون.عاداهمهماللحقّ،طمأنينةقلبييزيدعليّ، الماضيةالجمعةمنمثلًا

سورةفيوتعالى--سبحانهقالهمالنايؤكِّدحدثعلينايمرّألمالجمعةهذهإلى
مِنُواأَنْإِلَّامِنْهُمْنَقَمُواوَمَا}البروج ِيُؤْ هذاتعيشواألم؟(){الْحَمِيدِالْعَزِيزِبِاللَّه 62

كأنَّهيقتلهميخرجللإيمان!إلّاليسالعداءأنّكيفورأيتمعشتموه،أكيدالموقف؟

.٨البروج:سورة)(62
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مِنُواأَنْإِلَّامِنْهُمْنَقَمُواوَمَا}تعالى:لقولهوبيانًاتحقيقًاهولكنلعبة!في ِيُؤْ بِاللَّه
{.الْحَمِيدِالْعَزِيزِ

ولايحبّوننا،همبليكرهوننا!لاإنّهموالله)لا!يقول:أحديأتلاالحدثهذابعد
.المبينالحقّهوالقرآن،فيربّناقالهالّذيوإنّمالا!منهم!(أحسنهومنيوجد

الماضي؛الأسبوعتقرئينهاكنتلـمّاغيراليوم،البروجسورةتقرئينفحين
هناكفعلًاأنَّهللقلب:طمأنينةأكثريكونويقينًا،بيانًازادالمعنىيكونأنالمفترض

أنتيأمركربّنافلـمّاعقيدة!منيحملونهمالمجرّدالنّاسيعادونيعيشون،أُناس
ماجاءكوقدبذلك،تقتنعيأنلابدّالإيمان؛لأهلوالولاءالكفر،أهلمنبالبراءة

بلى.مؤمنة؟تكونيألمهذا،قبليعني:تؤمني؟!لَمْأَوَيدلكّ؛

مَا}حقًاأنَّهالقلب:طمأنينةدرجةإلىالحدث؟هذامعدرجةأيّإلىوصلتالآن
مِنُواأَنْإِلَّامِنْهُمْنَقَمُوا ِيُؤْ {.الْحَمِيدِالْعَزِيزِبِاللَّه

حتّىالقلب؛طمأنينةتزيدوأحداثًا،أيّامًا،تكونأنالمفترضالحياةأيّامهيوهكذا
لعقيدته،الطّمأنينةكاملفيكونربّك؟منفيُسألقبره؛ويدخلربّه،الإنسانيلقى

الصّواب.هوهذاأنَّفيالثّقةتامّويكون

هيالاستقامةوأنَّبدنه،منأهمّقلبهأنَّيعتقدوهويعيشالّذيحال؛كلّعلى
معناه:لهواه،فيهيستجيبيومكلّوأنّالأسفل،إلىيُرْدِيهالهوىوأنَّالطّريق،

علىيثبتالله-بأمرالله،بأمر-فإنّهالطّريقةبهذهيفكّرالّذيالعلوّ؛منيسقطأنَّه
المستقيم.الطّريق

ا لنفسه؛هَوًىلهيخرجيومكلّفيوأنَّهالحاكم،هونفسههوىأنَّيرىالذّيأمَّ
جديدةشهوةعندهيومكلّفييكونوَالذّييتردّى!أنلهلابدّهذافإنّله!فيستجيب

يلطفأنإلّاضائعًا!نفسهيجدأنلابدّالمطافنهايةفيهذافإنّوراءها؛يجري
به.وجلّ--عزّالله

أنالمفترضالطريق:لكخطّطكيفوانظرالسّلام--عليهإبراهيمحالإلىانظر:
هناك:يومكلّفييكون

الثّبات.طلبفيزيادة⮱

الطّمأنينة.طلبفيوزيادة⮱

نَ}أخرجهمعه،وجلّ--عزّاللهكان تِمِّ ٰـ لمَُ .(){ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ 63

.٢٥٧البقرة:سورة)(63
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نفسأنَّتتصوري:أنلابدّالآنوإنّمالا!نقول:الظّلمة؟فيكانأنّهذلكيعنيهل
نفسههولأنَّهنورًا؛الإنسانيزدادالتّالية؛للدرجةترتقيعندماالدّرجات،هذه

لفيالذّيالسّلام--عليهإبراهيم رَبِّيَ}له:وقالالملك،علىردّالذّيهوقصّة،أوَّ
فيكانأنَّهتقولمباشرةبعدهاالتّيالقصّةتأتيأنيُعقلفهل{وَيُمِيتُيُحْيِيالَّذِي

مستحيل.لا!شكّ؟!

أنّتعتقديأنيُمكنلاوأنّكواضحة،المسألةفيعقيدتناتكونالله-شاء-إنفإذًا
أَحَقُّنَحْنُ)قال:وسلمّ-عليهالله-صلىّالنّبيّإنّبلشكّ؛السّلام--عليهإبراهيم
فإنّيشكّ؛لمإبراهيمأنّومعناها:"الصّحيحين"فيوردكما(إِبْرَاهِيمَمِنْبِالشَّكِّ

لاأنّهالمؤكّدمنوإبراهيمنشكّ،لاونحنبالشّكّ،أولىفنحنشكّإبراهيمكان
يعني:شكّ؟(أنّهعلىتدلكّالتّيالكلمة)أينقلنا:قرأنا،لـمّاكذلكوتأكّدنايشكّ.
أنّهأيكيف؟{ٱلۡمَوۡتَىٰتُحۡیِكَیۡفَأَرِنِیرَبِّ}يقول:أبدًا،الشّكّعلىيدلّلاسؤاله
سؤالًاسألهالعالمينربّلكن)كيف؟(وسؤاله:الموتى،يُحيالذّيهوربّناأنّمتأكّد

تبيّن.هكذالله--الحمدمقصدهحقيقةيكشف

موقفتتصوّريأنلابدّوكذلكالعظيمةالبلاغةمنصُوَرٌالآيةهذهفيالآية؟دلالاتهيماالخامس:المفهوم
للجهد؟بذلمنمعهحصلوماذاالسّلام--عليهإبراهيم

نائمةوأنتهذايكونفلنقلبكيطمئنّأنلأجلأنّهلكوتقول{ثُمَّ}تفهّمك
القلب.فيوجهدالبدنفيجهدإلىهذايحتاجإنّماسريركعلى

نفهمها:أنلأجلالآيةمنجملةجملة،نأخذدعونا

إبراهيمموقفتتصوريأنلابدّوكذلكالعظيمة؛البلاغةمنصُوَرٌالآيةهذهفي
ماذابالضّبطتتصوّريأنلابدّلكنواحدة،آيةتقرئينلأنّكوجهده؛السّلام--عليه
معه:حصل

واضح،سؤالهفإذًا{الْمَوْتَىتُحْيِكَيْفَأَرِنِيرَبِّإِبْرَاهِيمُقَالَوَإِذْ}الأولى:الجملة
عينإلىاليقينعلممنيتحوّلأنويريدالموتى،يحيياللهأنَّمتيقّنمتأكّد،هو

بعينه.يراهايعنياليقين،

مِنْأَوَلَمْقَالَ}الثّانية:الجملة السّؤال.هذامقصدهوماعرفنا{:تُؤْ

الغاياتإحدىهذهأنَّعرفناأيضًا{:قَلْبِيليَِطْمَئِنَّوَلَكِنْبَلَىقَالَ}الثّالثة:الجملة
فيوضوحًاالغايةهذهتزيدأيّامه؛فيهاتزيديومكلّعليها؛الإنسانيعيشالتّي

فيها.ورغبةًذهنه،

يْرِمِنَأَرْبَعَةًفَخُذْقَالَ}الرّابعة:الجملة سيفعلماذاطيور.أربعةسيأخذ؟ماذا{الطَّ
الطّيور؟بهذه
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أيضًا؟بهايفعلوماذافقط؟!يجمعهاهل:بمعنى{إِلَيْكَفَصُرْهُنَّ}الخامسة:الجملة
هابمعنى:{إِلَيْكَفَصُرْهُنَّ} يفعل؟ماذامباشرةذلكوبعدإليه،يضمُّ

الكلام؟هذاتضمّنماذا{:جُزْءًامِنْهُنَّجَبَلٍكُلِّعَلَىاجْعَلْثُمَّ}السّادسة:الجملة
{ثُمَّ}لاحظوا:ذلك؟بعدوماذاواخلطها،الآن-محذوفكلهّ-هذاوقطّعهاخذها،

جَبَلٍكُلِّعَلَىاجْعَلْثُمَّ}فيها؟سيحصلماذاالمسافةهذهمسافة.هناكأنّمعناها:
منها،جزءسيأخذبعضها،معخَلَطهابعدماأنّهمساحة؛أعطتنا{ثُمَّ}{،جُزْءًامِنْهُنَّ

الجبلويصعدالثّاني،الجزءويأخذينزل،ذلكوبعدويضعها،الأوّل،الجبلويصعد
{.جُزْءًامِنْهُنَّجَبَلٍكُلِّعَلَى}يجعلمعناها:ويضعها!الثّاني،

لأجللك:تقول{ثُمَّ}فإنّوأيضاوصعد.نزلوصعد،نزلأنَّهفهّمتك:هذه{ثُمَّ}فــ
إلىهذايحتاجإنّماسريرك!علىنائمةوأنتهذايكونلنفإنّهقلبك؛يطمئنّأن

إلّاحياتهفيكانمالوالإنسانفإنّولذَاالقلب.فيوجهدالبدن،فيجهدجهد:
إلىيحتاجاليقينهذالأنَّمُـجْهَدًا؛إنسانًاسيكوناليقين؛إلىيصلحتّىيجتهدأن

العمل.وفيالتّفكير،فيجهد

،عملناوكلمّا أنتريدين:أنّكنفترضبالله،التعلقّفيجهدنايكونأنعليناعملًا
ممّاأكثروالبحثالاتّصالفيتجتهدينفأنتمشوار؛إلىالدّرس،إلىأحدٌيُوصلك
المشاعر؟هذهماذاأساسعلىماذا؟أساسعلىرب!()ياقول:فيتجتهدين

وجهدكالاتّصال،فيجهدكبينتقارنيأنأريدكلكنّياتّصالك،فيليستالمشكلة
يكونأنهو:بالطّمأنينة،لنايأتيالّذيأنَّوسترين:بينهماقارنيالدّعاء!في

قلتلوأصلابالأسباب،خذالأسباب.فيجهدنامنأكبربالله،التّعلقفيجهدنا
ام،حارثبطبيعتهالإنسانلأنّتقبلوا!لنفإنّكمهذاغيرلكم يأخذلاأنيمكنلاهمَّ

لكنطبيعتك؛هيهذهلأنتستجيبي؛لنفإنّكبالسّبب!تأخذوالاقلنا:لوبالسّبب!
منوستعرفينبالله،التّعلّقفيوجهدكالسّبب،فيجهدكبينقارنيالمقصود:

ناهذا: نۡهُنَّجَبَلࣲكُلِّعَلَىٰٱجۡعَلۡثُمَّ}خُذْله:قيلوهوبالله!التّعلّقفينجتهدلاأنَّ مِّ
الأرض؟!فييكونأنبالإمكانوكانالأرض!فيليسهذاأنّهحتّى{جُزۡءࣰا

ويصعدينزلثمّالأوّل،فيصعدالجبال!فيجعلهوجلّ--عزّاللهلكنّصحيح؟!
الطّريقة.بهذهينزل،ثمّالثّاني،

تصوّري:جميعهم،وضعهمأنوبعد{ثُمَّ}{:سَعْيًايَأْتِينَكَادْعُهُنَّثُمَّ}السّابعة:الجملة
ثُمَّ}وجلّ؟عزّاللهقالماذاويُناديهم.ويصعد،زمنًا،سيسيركلهّ!هذابعدالمسافة
{سَعْيًايَأْتِينَكَ}مباشرة:الطير؟ستفعلماذاالطّير.سيدعوإذًا{سَعْيًايَأْتِينَكَادْعُهُنَّ
كُن}اللهأمرأنَّإلىإشارةفيهوهذابطيئة،وليستسريعة،ستأتيذلك:معنى
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اللهبأمريُناديها،أنمجرّدوقت!ولاشأن،ووقوعها{كُن}بينما:(){فَیَكُونُ 64

ستأتي.

االسّلام--عليهإبراهيمأنَّالآن:فالمقصد كيفاليقينعينلهتبيَّنهذا،رأىلـمَّ
عليهلإبراهيمالسّؤالهذاسببأنَّيُقال:الآثار،بعضفيولذَاالموتى.اللهيحيي

ثمَّمنه،تأكلالبرّيّةالحيواناتفتأتيميّتًا؛حيوانًاالبحرشاطئعلىوجدأنَّهالسّلام:
؛يحصلالحيوان،ذَاكنفسمنالأسماكوتأكلالبحرموجةتأتي هذافيصيرمدٌّ

فتأكلالبحروينحسرذلكخلافيحصلثمّالأسماك؛منهتأكلالبحرفيالحيوان
الحيوان.ذَاكنفسمنالبرّحيوانات

؛طيورأربعةهاتله:فقيلهذا؟سيعادكيفأنّهتصوّرالآنفهو انظرثمّواخلطهنَّ
لافهذاكان؛كماشأنهإلىيعودطيروكلّالعالمين!ربّيناديهاحينتفترقكيف
الله.يُعجز

َأَنَّوَاعْلَمْ}الثّامنة:الجملة َأَنَّ}تعالى:بقولهالآيةخُتمتولذلك{:حَكِيمٌعَزِيزٌاللَّه اللَّه
موضعه.فيشيءكلّيضع{:حَكِيمٌ}نافذ،أمره{عَزِيزٌ

هنا:أمورثلاثةناقشناإذًا

الرّسل.فيعقيدتناالأوّل:الأمر

إبراهيم.شكّمسألةالثّاني:الأمر

الآية.دلالةالثّالث:الأمر

إنّماالقصّةوهذه.الرّسلفيعقيدتناوهو:فيه،أطلناذلكلأجلمهمّا؛شيئاهذاكان
نَ}النّاسوجلّ--عزّاللهلإخراجنموذجهي تِمِّ ٰـ لمَُ تنضمأنّها{أيٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

نور.إلىنورمنالإنسانيترقّىكيفتبيّنخاصّةالقصّةوهذهقصص.للثّلاث

الظّلمات،فيأهلهيجعلالطّاغوتأنّكيفيبيّن:نموذجًاكانت:الأولىالقصّة
النّور؟فيأهلهيجعلالإيمانأنّوكيف

نَ}النّاسينقللطفهمناللهأنّكيفعلى:دلتّالثّانية:القصّة تِمِّ ٰـ لمَُ إِلَىٱلظُّ
{.ٱلنُّورِ

منه.أعلىنورٍإلىنورمنالعبدنقلفياللهكرمبيّنتالثّالثة:القصّة

نماذج.ثلاثةفصارت

.١١٧البقرة:سورة)(64
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(266-261)الثّلاثةالأمثالمدارسة

آيةقبلكانتالتّيالإنفاقلمسألةأخرىمرّةسنعودكأنّناالآيات:إلىالآنسننتقل
الكرسي.

فيعقيدتكلصحّةالمبيِّنةالجملةبمثابةأوالاستئناف،بمثابةهيهناالكرسيآية
النّقاش:فيلنايظهرذلكوبعدسنقرأ،والإنفاق.الجهاد،

ِسَبِيلِفِيأَمْوَالَهُمْيُنْفِقوُنَالَّذِينَمَثَلُ}وجلّ:عزّاللهيقول ةٍكَمَثَلِاللَّه سَبْعَأَنْبَتَتْحَبَّ
ةُسُنْبُلَةٍكُلِّفِيسَنَابِلَ ةٍمِائَ ُحَبَّ ُيَشَاءُلمَِنْيُضَاعِفُوَاللَّه الَّذِينَ(261)عَليِمٌوَاسِعٌوَاللَّه
ِسَبِيلِفِيأَمْوَالَهُمْيُنْفِقوُنَ اأَنْفَقوُامَايُتْبِعُونَلَاثُمَّاللَّه هِمْعِنْدَأَجْرُهُمْلَهُمْأَذًىوَلَامَنًّ رَبِّ

صَدَقَةٍمِنْخَيْرٌوَمَغْفِرَةٌمَعْرُوفٌقَوْلٌ(262)يَحْزَنُونَهُمْوَلَاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلَا
ُأَذًىيَتْبَعُهَا هَايَا(263)حَليِمٌغَنِيٌّوَاللَّه بِالْمَنِّصَدَقَاتِكُمْتُبْطِلوُالَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ
لْأَذَى اءَمَالَهُيُنْفِقُكَالَّذِيوَا مِنُوَلَاالنَّاسِرِئَ ِيُؤْ خِرِوَالْيَوْمِبِاللَّه صَفْوَانٍكَمَثَلِفَمَثَلهُُالْآ
اشَيْءٍعَلَىيَقْدِرُونَلَاصَلْدًافَتَرَكَهُوَابِلٌفَأَصَابَهُتُرَابٌعَلَيْهِ ُكَسَبُوامِمَّ يَهْدِيلَاوَاللَّه
ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمُيُنْفِقوُنَالَّذِينَوَمَثَلُ(264)الْكَافِرِينَالْقَوْمَ مِنْوَتَثْبِيتًااللَّه

ةٍكَمَثَلِأَنْفسُِهِمْ فَطَلٌّوَابِلٌيُصِبْهَالَمْفَإِنْضِعْفَيْنِأُكُلَهَافَآتَتْوَابِلٌأَصَابَهَابِرَبْوَةٍجَنَّ
ُ ةٌلَهُتَكُونَأَنْأَحَدُكُمْأَيَوَدُّ(265)بَصِيرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللَّه وَأَعْنَابٍنَخِيلٍمِنْجَنَّ

لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنْتَجْرِي مَرَاتِكُلِّمِنْفِيهَالَهُا ةٌوَلَهُالْكِبَرُوَأَصَابَهُالثَّ يَّ ضُعَفَاءُذُرِّ
نُكَذَلكَِفَاحْتَرَقَتْنَارٌفِيهِإِعْصَارٌفَأَصَابَهَا ُيُبَيِّ يَاتِلَكُمُاللَّه رُونَلَعَلَّكُمْالْآ 65(){تَتَفَكَّ

هَايَا}(254)الآيةالآننرى اأَنْفِقوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ يَوْمٌيَأْتِيَأَنْقَبْلِمِنْرَزَقْنَاكُمْمِمَّ
المُِونَهُمُوَالْكَافِرُونَشَفَاعَةٌوَلَاخُلَّةٌوَلَافِيهِبَيْعٌلَا -عزّاللهيقولماذا:(){الظَّ 66

هَايَا}فيها؟وجلّ- أمر.فعلهذا{أَنْفِقوُا}{آمَنُواالَّذِينَأَيُّ

ووعظهمبالإنفاق؛أمرهموجلّ--عزّاللهأنَّفيها:تقوليأنتستطيعينالآيةهذهإذًا
اأَنْفِقوُا}بماذا؟ فِيهِبَيْعٌلَايَوْمٌيَأْتِيَأَنْقَبْلِمِنْ}شيء؟أيّمنوعظهم{رَزَقْنَاكُمْمِمَّ

القيامة.يوميأتيأنقبلالآنأنفقواالقيامة،بيوموعظهم{شَفَاعَةٌوَلَاخُلَّةٌوَلَا

أخرى.مرّةعدناثمّإبراهيم،قصّةإلىوصلناأنإلىالكرسي،آيةبعدهاوأتت

ثَلُ}(:261)الآية تمامًامرتبطة(261)الآيةأنَّمعناها:{لَهُمۡ⁠أَمۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَمَّ
نايعنيالإنفاق،عننتكلمّلازلنايعني(254)بـالآية الإنفاق.فييخاطبنالايزالربَّ

.254البقرة:سورة)(66
.266-261البقرة:سورة)(65
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جملةتُعتبر:وغيرهم،النّحويّين،بتعبيرالتّيالوسط،فيالتّيالآياتهذهالآن
تصليأنإلىبعدها،وماالكرسي،آيةمن؟الاعتراضيةالجملةهيما،اعتراضيّة

القصّة.إلى

هيبلالوسط،فيهكذااعتراضيّةلأنّهامعترضةتظنّوهالا،الاعتراضيةالجملةو
النّقاشنُكملأنقبليُقال:كأنَّهنناقشه؛بمامتعلقّأمرهناكأنّه:البلاغةآثارمن

التّالي.النّقاشفيسيساعدكلأنَّههذا؛اسمع

لنا:قالالإنفاق،عنالكلامأثناءوفيالإنفاق؛فيشيء؟أيّفييخاطبناربّنافنحن
ۤ}الله،أوصافهذه ینِفِیإِكۡرَاهَلَا يُخرجأنّهوكيفالله،ولايةعنأخبرنا(){ٱلدِّ 67

نَ}أولياءه تِمِّ ٰـ لمَُ هذافائدةفمالذلك؛ونماذجصور،عنوأخبرنا{،ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
يكون:السّؤالهذاجوابللإنفاق؟بالنّسبة

أنلأجلماذا؟بعدجاءت(254)فيالتّيهذهالإنفاقآيةتفكّرين:أنّكأوّلا:
سُلُتِلۡكَ}هي:التّي(253)الآيةاتركيتتذكّري السابقللسياقخاتمةلأنها{ٱلرُّ
عنالكلامبدايةكانتهذه(238)والهزيمةالنّصرأسبابقبلها:لماارجعي
وبعدالخوف،حالةنقاشأتىلكن{،خِفْتُمْفَإِنْ}بالصّلاة:الأمرأتىأنّهبدليلالجهاد؛

،المطلقّاتأوذمّتهم،علىوهمأزواجهنّيموتاللاتّيعنالكلامأتاناذلك منهنَّ
سواءبالجهاد؛يموتبالذّيمُتعلِّقةالفقهاء-بعضذكر-كماحالةهذهأنّوقلنا:

غيرها.عنمختلفةمعيّنةحالةلهاالمطلقةأوالذّمّةعلىالتّيالزّوجة

لإذًا هو:يطمئنك،شيءأهمّوأنّللجهاد،بالنّسبةالصّلاةعنالنّقاشكانالكلامأوَّ
الصّلاة.

عليه.اطمئنّورائك،تركتهالذّيأنَّوهو:ثانٍأمرأتىذلكوبعد

الَّذِينَإِلَىتَرَأَلَمْ}الجهادعلىنقوللازلناالجهاد؟عنلناقالتماذا(243)الآيةثمّ
الوليدابنخالدتنسيولاللموت.سببًاليسبه؟ماالجهادأنَّ{دِيَارِهِمْمِنْخَرَجُوا

شرطًافليسشهيدًا،يموتأنلهيُكتبلملكنّهقاتل،قاتل،قاتل،الوليدابنخالدأبدًا!
أعيننامت)لاقال:الموت،فراشعلىوهوولذلكللموت؛سببًاالقتاليكونأن

فليأتسيُقتل؛للجهادخرجلوأنَّهيعتقدالذّي)الجبانيقول:ذلك؟يقوللماذاالجبناء(
فراشي!(.علىمتّالنّهايةفيلكنقاتلت،كمحالتي!ويرى

.٢٥٦البقرة:سورة)(67
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الموت!يسبّبلاالجهادالجهاد؛منتخفلاتقول:لازالت(243)الآيةهذهإذًا
شَیَّدَةࣲبُرُوجࣲفِیكُنتُمۡوَلَوۡ}سيقعفإنّهمكتوبكانإذَاالموت ذلكولأجل؛(){مُّ 68

ِسَبِيلِفِيوَقَاتِلوُا}بعدها:مباشرة َأَنَّوَاعْلَمُوااللَّه {.عَليِمٌسَمِيعٌاللَّه

نوقشت:اتّفقنا:هكذا

الصّلاة.⮱

والمطلقّة.زوجها،عنهاماتالتّيللزّوجة؛المتعةومسألة⮱

للموت.سببًاليسالجهادأنَّومسألة⮱

ِسَبِيلِفِيوَقَاتِلوُا}صريحًا:الكلامأتىذلكوبعد⮱ .(){اللَّه 69

َيُقْرِضُالَّذِيذَامَنْ}النّفقةعنالكلامبعدهوأتى⮱ فَيُضَاعِفَهُحَسَنًاقَرْضًااللَّه
الله.سبيلفيالإنفاقعنالكلامبدأهناومن(){لَهُ 70

القصّةفيكانوكيفطالوت،قصّةالآن-النّموذج-وهمإسرائيلبنوجاء⮱
الهزيمة.وأسبابالنّصرة،أسبابعلىدليل

َيُقْرِضُالَّذِيذَامَنْ}تنسيهالا(245)الآيةمعك⮱ ذلكوبعد{حَسَنًاقَرْضًااللَّه
القصّة.منالنّصرةوأسبابالهزيمة،أسباب

هَايَا}(:254)الآيةفيأخرىمرّةوصلناأنإلى⮱ اأَنْفِقوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ مِمَّ
أمر،فعلهذا{:أَنْفِقوُا}إذًا{خُلَّةٌوَلَافِيهِبَيْعٌلَايَوْمٌيَأْتِيَأَنْقَبْلِمِنْرَزَقْنَاكُمْ
َيُقْرِضُالَّذِيذَامَنْ}شيء؟لأيّتابعًاسيكون هناكمنإذًا{.حَسَنًاقَرْضًااللَّه

سبيلفيالله،سبيلفيالإنفاقهنا:بالإنفاقويُقصدالقتال،عنبالكلامبدأنا
ين.نصرة الدِّ

سابقًا،تركناهالذّيالسّؤالهوهذاكلُّه؟هذابعدلناتقولماذا،الكرسيآيةوجاءت
أنفلابدّونفسك؛مالكستبذلعندك:شيئينأهمّستبذلوتقاتل،ستنفقأنتتقول:
ويكونونفسك،مالك،تبذللنلكنالله،سبيلفيوأنكالحقّ،علىأنَّكمتيقنًاتكون

وجلّ،عزّاللهوصفهذاتقول:الآياتفجاءتالحقّ!هذاأنّفيشكّنفسكفي
ۤ}وأنّه: ینِۖفِیإِكۡرَاهَلَا نَقَدٱلدِّ بَیَّ شۡدُتَّ حالهذاوأنَّالرّشد!تبيّنفقد{،ٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ

الظّلمة.عنهمتُكشفأنّهموكيفالأولياء،

.٢٤٥البقرة:سورة)(70
.٢٤٤البقرة:سورة)(69
.٧٨النساء:سورة)(68
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كالجملةيلحقها،وماالكرسي،آيةأنّتنسي:لاالآياتتحفظينعندماالآن
هالقتال؛عنالكلاموسطفيالمعترضة مكانه؛فيومالكلنفسكبَذْلكَُيُقال:كأنَّ

نَقَد} بَیَّ شۡدُتَّ مكان.أفضلفيتستثمرأنت{ٱلۡغَیِّۚمِنَٱلرُّ

الذّيالسّلام؛عليهإبراهيمعنالكلاممنننتهيبعدمامباشرةستتصوّرينذلكلأجل
ثَلُ}أخرى:مرّةسنعودالثّالث،المثالهو ِسَبِیلِفِیلَهُمۡ⁠أَمۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَمَّ كَمَثَلِٱللَّه
ةٍ رين{حَبَّ أخرى.مرّةالإنفاقعنالكلامرجعلماذاستتصوَّ

هوإنّماومالكلنفسكبذلكأنّلبيانإنّمايلحقهاوماالكرسيآيةعنالكلاميعني:
أمثال.ثلاثةهناجاءتهكذا:سيعاملكفإنّهالله؛قبلهوإذَامكانه،في

أحوال:لثلاثةأمثال،ثلاثةضُرب

ِسَبِیلِفِیلَهُمۡ⁠أَمۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ}المثل؟هذالمن(:261)الآيةفيالأوّل:المثل {ٱللَّه
إنفاقه.فيالمخلصللمنفقالمخلصين،للمنفقين،المثلضُرب

شخصين:فيهالمثلهذالمن؟ضُربالمثل؟لمن(:264)الآيةفيالثّاني:المثل
للمُرائي،ضُربالمثلأنّفصحيحمُراءٍ؛كأنّكيجعلكمَنَّكَلأنَّتمنّلاللمنَّان:يُقال
للمنَّان.تحذيرًالكن

المعنى:هذاإلىتصلواأنلأجلجملة؛جملة،اقرئيهاالآية:إلىانظريهيّا

هَايَا}الأولى:الجملة لْأَذَىبِالْمَنِّصَدَقَاتِكُمْتُبْطِلوُالَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ عنالنّهي{:وَا
لْأَذَىبِالْمَنِّ}الصّدقاتإبطال {.وَا

اءَمَالَهُيُنْفِقُكَالَّذِي}الثّانية:الجملة مِنُوَلَاالنَّاسِرِئَ ِيُؤْ خِرِوَالْيَوْمِبِاللَّه ذلكبعد{:الْآ
يكنلمكمنبنفقتك،مَننتإذَاستكون{مَالَهُيُنْفِقُكَالَّذِي}ماذا؟تقول)الكاف(جاءت

مثل.لهماوضُرببعضهما،يشبهانصارافالاثنانمخلصًا!

إلىعُدنالومركّبة؛الآيةهذهالـمُرائي.الآن؟منمثلُ{:فَمَثَلهُُ}المثل؟هذاهوما
،للمُرائيالمثلالمسألة:جذر الـمُرائي؛مثلتكنلاللمنَّان:يُقالذلكوبعدأصلًا
كذَا.مثلهالذّي

هَايَا}التّمثيل:فيالكافإلىانظري: الآية:اقرئي{،آمَنُواالَّذِينَأَيُّ

هَايَا} لْأَذَىبِالْمَنِّصَدَقَاتِكُمْتُبْطِلوُالَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ آمنواللذّينالآن؟لمنالنّهي{وَا
لْأَذَىبِالْمَنِّ}صداقتهميبطلوالابأن من؟سيُشْبِهالـمنَّانهذاالـمنَّان.هنايعني:{.وَا

اءَمَالَهُيُنْفِقُكَالَّذِي} مِنُوَلَاالنَّاسِرِئَ ِيُؤْ خِرِوَالْيَوْمِبِاللَّه بمن؟الـمنَّانشُبِّهإذًا{:الْآ
لمنانتهيناهكذابالـمُرائي، تشبيه.أوَّ
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الآن:{صَلْدًافَتَرَكَهُوَابِلٌفَأَصَابَهُتُرَابٌعَلَيْهِصَفْوَانٍكَمَثَلِفَمَثَلهُُ}الثّالثة:الجملة
الـمُرائي،سيشبهالـمنَّانأنأيالـمُرائي،علىمن؟علىعائدالضمير{فَمَثَلهُُ}

صنفين:منتركيبهكأنّهافصارتمثله،هذاوالـمُرائي

ل:إذًا للمخلص.مَثَلٌالأوَّ

انمَثَلٌوالثّاني: الكلمتين:منالعلاقةتتصوّرينأنتذلكوبعدوالـمُرائي،للمنَّ
ق،أيهايافأنتيشبهه،والـمنَّانمثله،هذاالـمُرائيأنّ{:فَمَثَلهُُ}و)الكاف( الـمُتصدِّ
والـمُرائيالـمُرائي،كصورةصورتكستصيرمَنَنْتَأنتلوالـمُخلص،الـمُؤمن،

وصفه.هذا

نوهما(:266)والآية(265)الآيةوالرّابع،الثّالثالمثلإلىالآننأتي مَثَلَا
أربعةنعتبرهاأنوممكنمقارنة،هناكلأنّواحدًا؛مثلااعتبارهمممكنمتقابلان،

سنرى!أمثال،

شيءلأيّأوّلا:تفكيرنا،هوهذافالآن(:266)والآية(265)الآيةانظري:
ضُربا؟

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمُيُنْفِقوُنَالَّذِينَوَمَثَلُ} ةٍكَمَثَلِأَنْفسُِهِمْمِنْوَتَثْبِيتًااللَّه بِرَبْوَةٍجَنَّ
ُفَطَلٌّوَابِلٌيُصِبْهَالَمْفَإِنْضِعْفَيْنِأُكُلَهَافَآتَتْوَابِلٌأَصَابَهَا {.بَصِيرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللَّه

الـمنّان.وصفآيةهيالتّيالسّابقة؟والآيةالآية،هذهبينقارني

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ}غرضهم؟هوما{أَمْوَالَهُمُيُنْفِقوُنَالَّذِينَوَمَثَلُ} الغرضهوهذا{اللَّه
{.أَنْفسُِهِمْمِنْوَتَثْبِيتًا}الثّاني:والغرضالله.مرضاتطلبالأوّل:

معنىماالسّابقة.والآيةالآيةهذهبينالعلاقةستفهّمكالتّيالكلمةهيفهذه
نُونأي{؟وَتَثْبِيتًا} هذاالـمُرائي،مَثَلالأوّلأنّأيالطّاعة.حفظعلىأنفسهميُوَطِّ

ابْتِغَاءَ}أنّه:الأوّل؛الأمرعنهفانتفىالله!وجهيريدماوهوالطّاعةدخلأصلًا
ِمَرْضَاتِ {.اللَّه

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ}دخلمشكلته؟هيماالـمنَّان.يُشبهه:الذّي فيليستمشكلته{؛اللَّه
العمل!علىالـمُحافظةهيالتّيبعدها!التّيالمرحلةخسرلكنّهعمله،بداية

انالغرضانفيهاالآن،الآيةهذهففي ذلكوبعدإنفاق،سنقول:إنفاق.كلّعندالمهمَّ
م الآية؟منالغرضانهماماالعبادات.كلِّعلىسنعمِّ

ِمَرْضَاتِابْتِغَاءَ}الأول:الغرض عمل.كلّمناللهمرضاةالإنسانيطلبأن{اللَّه
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بمعنى:نفسه،يثبِّتأنهو:الإنسانيُلاحظهأنالمفترضمنالذّيالثّانيالغرض
ن عليها.ويحافظالعبادة،يفسدالذّيمايرىالفساد،منالعبادةحفظعلىنفسهيوطِّ

والأذى.المنّتركالموقف:هذافيهناذلك،جملةمن

شأنان:فيهايكونأنيجبعبادةكلّإذًا

الله.مرضاتتبتغيأن.1

للعبادة.بِـمُفْسِدٍتأتيلاأنّكبحيثنفسكوتثبِّت.2

يهزّكأنّهوالأذىالمنّلأنالله؛وجهقاصدأنّكتتأكّدأنبحيثنفسك،تحاوريعني:
الحال.هذهمثلفيالـمُرائيتشبهيعني:الله،وجهقصد

تسبقها.التّيبالآيةمرتبطةالآيةهذهإذًا

الأمثال،منالأغراضعنفقطوأبحثالتّشبيه،سأتركأنا(،266)للآيةسنأتي
الأغراض:عننبحثنحنفالآن

بمائةتأتيسنابلالسّبعسنابل،بسبعتأتيحبّةأنّللإخلاص؛ضربمثل⮱
حبّة.

حمثل،جاءناذلكبعد⮱ ؛الرّياءمشكلتي:فيهوضَّ يفسدانأنّهماكيفوالمنِّ
الصّالح.العمل

وبينالله،وجهابتغاءبينأمرين:بينيجمعالذّيلضدّهممَثَلٌضُرِبثمَّ⮱
لنفسه.التّثبيت

الرّابع.للغرضنأتيأغراض.ثلاثةالآنفصارت

ةٌلَهُتَكُونَأَنْأَحَدُكُمْأَيَوَدُّ} لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنْتَجْرِيوَأَعْنَابٍنَخِيلٍمِنْجَنَّ مِنْفِيهَالَهُا
مَرَاتِكُلِّ ةٌوَلَهُالْكِبَرُوَأَصَابَهُالثَّ يَّ فَاحْتَرَقَتْنَارٌفِيهِإِعْصَارٌفَأَصَابَهَاضُعَفَاءُذُرِّ

نُكَذَلكَِ ُيُبَيِّ يَاتِلَكُمُاللَّه رُونَلَعَلَّكُمْالْآ {تَتَفَكَّ

نفسه،الـمَثلفيفكّروامستقيم.خطّعلىماشيًاكانهذالمن؟ضُربمَثَلٌهذا
كيفالمستقيم،الطّريقعلىماشيهوالآن:أخبرونيالثّاني،الطّرفأقوالاتركوا
لْأَنْهَارُتَحْتِهَامِنْتَجْرِيوَأَعْنَابٍنَخِيلٍمِنْجَنَّةٌ}عندهذلك؟ الكلامكلّأنّلاحظوا:{ا
اذلكجنّة،بعدعندهماشي،الآنهذابالزّرع:شُبِّهالانفاق:عن فيمتقدّمًاأصبحلـمَّ

الجنة.هذهفأحرقنار،فيهإعصارأتاهالحاجة،فيغايةالعمر،

الآياتلأنَّإنفاقه؛آثارسابقًا؟فهمتهماكلّخلالمنستصوّرينهاكيفالجنّة:
جت حينفإذًاسنابل؛سبعتنبتالتّيالحبَّةمثلنفسهالإنفاقإنَّلك:قالتمعك،تدرَّ
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ريالزّرع،ترين غصونًا،امتلأتقدالتّيالكبيرة،الشّجرةهذهأنَّالإنفاق:تصوَّ
حبّةمنواحد،ريالمنيعنيواحدة،حبّةمنجاءتوثمارًا،وأوراقًا،وأشجارًا،

تصوّريها.فهكذالغيرك؛وأعطيتهاأخرجتهالقمةمنتمرة،

مالكنأنفقه!كثيرشيءعندهوإنّماواحد؛ريالأوواحدة،بذرةعندهيكنلمفهذا
أنلأجلالسّابق؛الـمَثّلإلىانظريفأحرقها؟!{نَارٌفِيهِإِعْصَارٌ}فجعلصارالذّي

(.264)الآية؛تتصوّري

لبالزّرع،مشبَّهالإنفاقعنالكلامكلّأنّالآنلاحظتمهل فيأُلقيتحبَّةمثل:أوَّ
لهاكانإذاإلّاوتثبت؛فوق،إلىتصعدلنفإنّهاالأرضفيتُلقىعندماالأرض؛
.الإخلاصهي:الجذوروهذهجذور،

تصوّرتمهلتراب؛عليهأملسحجر{صَفۡوَانٍ}مثل؟لهضُربكيفالـمُرائيلكنّ
يحرثونهاهمالأرض؟المزارعونيحرثلماذاالأرض.فيمناطقهذهكيفيّته؟
أنَّهميطمئنّواأنلأجلفيحرثونها؛ترابًا؛وليسصلب،حجرفيهامناطقفيتكون

الجبل،فييزرعأحدًاليسهوالآنلأنَّهصلبة؛حجارةفيهاأماكنفييزرعونلا
تراب.كلهّامنطقةوسطفيصلبة،حجارةفيهامناطقتأتيالأرض،فيوإنّما

ري فيبذرالـمُرائيتراب؛فيهاالتّيالمنطقةكلّفيبذَرالمخلصهذاالآن:فتصوَّ
رماهاوإنّماالأرضداخلفييغرسلملكنّهتراب؛وفوقهاصخرة،فيهامنطقة
اهكذا! فيجذرلهاماسطحيّة،أصلالأنَّهاأزالهافعل؟ماذاالمطر،جاءلـمَّ

.الإخلاصعلىتدلُّأنلأجلالدّاخل؛فيجذرلهايكونأنلابدّالدّاخل؛

سيكشفموقففأقلّلزرعه؛جذرفيهليسلكنزرع،كأنَّهينفقهالذّيالـمُرائيإذًا
حقيقته.

أملمزرعتهجذورعندههذاهل(:266)الآيةفيالآنمُناقشتهبصددنحنفالذّي
أنّماذا؟بَقِيَلزروعه.جذورهناكلأنّمُرائيًا؛ليسأنّهأكيدإذًاجذور،عندهلا؟

جمالها،بعدأذهبهاالـمنّأتىذلكوبعدوصارت،وانتشرت،نبتت،الزّروع
وبهائها.

قينالطيّبة،بالكلمةتتصدّقينأنَّكمعناه:وهذا قينبالعلم،وتتصدَّ بالمال،وتتصدَّ
قين ق،هذاعلىتغضبينفترةوبعدشيء؛بأيّتتصدَّ ذلكقبلعليه!وتمنّينالمتصدَّ

أَحَدُكُمْيُرَبِّي)مثلمااللهويربّيهاالله،يدفيتقعالصّدقةأليستلك؛يربِّيهااللهكان
هُ يكبّرها.ربّناذلكوبعدصغيرةتكونالخيل،نِتَاجهذا(فلوه)؟()(فَلوَُّ 71

(.1410)البخاريأخرجه)(71
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أوغيره،علىبهمنَّسخيفًا،تعليقًاعلقّالأمر؛نهايةوفيوكَبُر،كَبُر،زرعههذا
:جاء :ورآهالصّدقة،بعدمثلًا لهأبدىماوالثّانيسنتين،بعدأوسنةبعدمثلًا

أعطيتكالتّيالصّدقةفيك)حراميقول:نفسهففياهتمامًا؛لهأظهرولاترحيبًا،
إيّاها!(!

أحاسبلاأوعليه،سأحاسبنفسي،فيأقولهالذّيهلطويل:حوارفيندخلهنا
تمنُّأنَّكنفسك،فيمستقرّةإرادةكانتلوأنَّهنهايتها:فيطويلةقصّةهذهعليه؟
العظيمة!الذّنوبمنوهذهأثر!لهاأكيدالنّاس؛على

هذهفيسيحصلماذابلسانك؛تكلمّتأنَّكونفترضالنّقاش،هذانتركدعونالكن
كأنَّهالأجور؟منسقاهاوجلّ--عزّواللهسنتين،لمدّةزُرِعتالتّيالكبيرةالمزرعة
{.فَاحْتَرَقَتْنَارٌفِيهِإِعْصَارٌ}أصابها

ذلكوبعدوللـمُرائي،جهة،منللمخلصضُرِبتالأمثالهذهذلك:معنىإذًا
فييعني:الـمُخلص،معالـمُرائيتقابلا:والثّالثالثّانيلكنثلاثة،فصارتللـمنَّان؛
المثلهذا{وَابِلٌأَصَابَهَابِرَبْوَةٍجَنَّةٍ}هو:الذّيالثّالث؛المثلفيانظريالوسط،

ه منأمرين:مندائمًاحذرًاكنالمخلص:أيّهافيهاتكونأنيجبالّتيالحالة؛كأنَّ
نقول:كأنّناأوالـمَنّ.فيتقعأخرىجهةمنأوإخلاصك،تهزّأن

الله.وجهابتغاءمنلابدّالعمل:علىداخلوأنت

تذهبولاجهة،منللرّياءتذهبفلانفسك؛تُثبّتأنلابدّالعمل:منتنتهيبعدما
أخرى.جهةمنللمَنِّ

مقاصد:ثلاثةفهي

له.وصفالثّالثالمثالفيوأتىله،وصفالبدايةفيأتىالمخلص:وصف

الـمُرائي.وصف

الـمنَّان.وصف

الإخلاص،عليكلسهليقينعندككانلوأنّه؛الكرسيلآيةيُرْجعككلهّوهذا
؛منستمتنعينوكنت مةالكرسيآيةتكونأنفلابدّالـمَنِّ أنتأنَّه:كلهّلهذامقدِّ

تعاملينهفحينخلقه؛عنوتعالى--سبحانهالغنيّالعظيم،العالمين،ربّتعاملين
وإنّمافعلت!التّيأنتكونكفيتفكّريولالك،سيترتّبالذّيالأجرفيفكّري

ا}بالرّزق:بالإعانة! عندك!منوليس!(){يُنْفِقوُنَرَزَقْنَاهُمْوَمِمَّ 72

.٣البقرة:سورة)(72
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(267)الآيةمدارسة

(:267)الآيةبعدها،فيماالآننبدأأمثال،الثّلاثةهذهمنانتهينا

هَايَا}وجلّ:عزّاللهيقول بَاتِمِنْأَنْفِقوُاآمَنُواالَّذِينَأَيُّ اكَسَبْتُمْمَاطَيِّ لَكُمْأَخْرَجْنَاوَمِمَّ
لْأَرْضِمِنَ مُواوَلَاا وَاعْلَمُوافِيهِتُغْمِضُواأَنْإِلَّابِآخِذِيهِوَلَسْتُمْتُنْفِقوُنَمِنْهُالْخَبِيثَتَيَمَّ
َأَنَّ 73(){حَمِيدٌغَنِيٌّاللَّه

الـمَنّيتبعهلاوالذّيوالأذى،الـمَنّيَتْبَعُهُالذّيللإنفاقبيانًاكانمضىالذّيالآن
والأذى.

كأنَّكهذاكلّالطّيّبات.المال؟نوعهومايُنفق،أنيجبالذّيالماللنوعبيانوهنا
بذلالاختبارات!أعظممناللهسبيلفيالإنفاقيعني؛الإنفاقآدابفيه:تناقشين
الذّيالأدبعلىسائرةتكونيأنفلابدّالاختبارات!أعظممنالمال،وبذلالنّفس،
الله.شرّعه

(268)الآيةمدارسة

نُ}وجلّ:عزّاللهيقول ٰـ یۡطَ ُبِٱلۡفَحۡشَاۤءِۖوَیَأۡمُرُكُمٱلۡفَقۡرَیَعِدُكُمُٱلشَّ غۡفِرَةࣰیَعِدُكُموَٱللَّه مَّ
نۡهُ ُوَفَضۡلࣰاۗمِّ 74(){عَلیِمࣱسِعٌ⁠وَٰوَٱللَّه

يْطَانُ}الأولى:الجملة هوالذّيالإنفاق؛منللمانعواضحبيانهذا{:الْفَقْرَيَعِدُكُمُالشَّ
الشيطان.وسوسة

أيّأنّبمعنى:بالفحشاء،يأمركمشأنكمكلّفي{بِالْفَحْشَاءِوَيَأْمُرُكُمْ}الثّانية:الجملة
فقر!إلّاهيماإيّاها؛يعدكموعودوأيّبالفحشاء!إلّاتصفوهلايقوله،كلام

ُ}الثّالثة:الجملة ُوَفَضْلًامِنْهُمَغْفِرَةًيَعِدُكُمْوَاللَّه أنّكبيان:كلهّوهذا{:عَليِمٌوَاسِعٌوَاللَّه
بهذايعدكموتعالى--سبحانهلأنَّهسبيله؛فيومالكنفسك،لبذلتالرّحمن؛عرفتلو

ريمنه.مغفرةالإنفاق، الشّيطان:لكيوسوسأنلابدّتنفقين؛عندماالموقف:تصوَّ
الوقت،نفسفيعندك!(الذّينقصأموالك!ونقصترصيدك!نقصبهذا)أنَّه

.٢٦٨البقرة:سورة)(74
.267البقرة:سورة)(73
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يْطَانِ)القلب:فيهناكأنَّسابقًا:معنامرَّوكما ةً،للِشَّ ةًوَللِْمَلَكِلمَِّ ةً)،()(لمَِّ (لمَِّ 75

سينقصإذًا)أنفقتم؟!لكم:يقول{الْفَقْرَيَعِدُكُمُ}فالشّيطانصوتًا!تسمعينعندما
اللهعندستجدينها)هذهلك:يقولالخيريعدكمالذّيالـمَلكأنّمقابلفيرصيدكم!(

تظنّين(.ممّابكثيرأعظماللهعندستجدينهاعظيمة،مغفرةوافرة،

ُ}ولذلك الحياة،تطيبالمغفرة،حصلتوإذا{مَغْفرَِةً}إنفاقكمعلى{يَعِدُكُمْوَاللَّه
أموالكم،فيسِعَةٌنفوسكم،فيسِعَةٌلكمتحصلأنويعدكمبلالبركات،وتنزل
{.عَليِمٌوَاسِعٌ}اللهلأنإيمانكم؛فيسِعَةٌ

إنّثمّفيها!ماالشّيطانوسواسمنفيهايكونأنلابدّالإنفاق،معركةهذهإذًا
اب!عندهالشّيطان ابهعندهوسوسته،ومنهو،منهانتهيناإذَانُوَّ يأتونالذّيننُوَّ
النّاسهؤلاءشيء!فيهمينفعماوالنّاسهذَا!كلّتستحقّلا)النّاسلك:يقولون

ابوهؤلاءإلخ...(!عليك!ينصبون أكثرهم!ماالنُّوَّ

لكاللهعندفأنتيستحقّ؛منيدفيفوقعتأنفقت،إنفإنّكالأحوال؛كلّوفي
فشأنكالعالمين.ربّعندمتصدّقفأنتيستحقّ؛لامنيدفيوقعتوإذَاأجرك.

تنجح؟!لمأمالاختبارفينجحتأنتهلشأنك:وإنّمايكون؟منليسأنت:

الإنفاق،مسألةعلىاليومالتّشويشكثرةمعخصوصًابيانها،يصعبمسألةوهذه
لأنتنتبهأنلابدّأنتلكن الإنفاق!مسألةفييحاربوكيحاربوك،الأعداءيبدأماأوَّ

أعظمكانالإسلاميالعالمأزمنةكلِّفيفإنّهولذَاالإنفاق!مسألةعليكويضيّقون
سواء،الأوقافهذهموجودةتكونفحين؛الأوقافالإسلامي:العالمقيمةيرفعشيء
العالمفيالأوقافكثرةمنأنّهلدرجة...أوقافًاأوالعلمطلبةعلىأوقافًاكانت

يكسرصغيرطفلأيّبمعنى:الصّحون!كسرعلىأوقافعندهمكانالإسلامي،
بديلًايُعطيهالوقفهذاقيمة-لهكانالماضيالزّمنفيالصّحون-طبعاصحنًا
كسر"وقفاسمه:وقفبغداد،فيهيالمذكورة،المدينةهذهفييعني:عنه!

الوقفهذاعنديأتيالغلمان،منصحنهيكسرواحدأيّأنّبمعنى:الصّحون"
آخر.بصحنإيّاهفيبدله

نقصهم.نقاطكلّالمسلمين،()خِلالَِكُلَّتسدّ!الأوقافكانتالدّرجةلهذه 76

أبوابمنغيرهعلىتتصوّرينفماذاوقف؛هناكالصّحنعلىأنّهتتصوّرينفحين
لفإنّالعدوّيضعفناأنلأجللكنالعظيم!الشّيءالخيرات؟! فييُضعّفناأمر:أوَّ

ة المادّيّة!القوَّ

.والفَقْرالحاجةُالخَلَّةُ:خَلٌّ،الجمع::خِلالالجمع:)اسم(خَلّة:_الجامعالمعانيمعجمفيالكلمةمعنى)(76
(.9681)النسائيأخرجه)(75
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قالوا:النّاسأنّالنّتيجةفكانتبالإرهاب!ارتبطالإنفاقأنّكيفترونأنتموطبعًا
معذورًا.يصيربذلكأنّهوظنّتوقّفأحدوكلّربّنا(!عندمنجاءتلله)الحمد

أنويمكنتملكينه،شيءوأيّالكلام،هذالكمأقولأنالكنالله،وبينبينكأنت
إلىاستطعتماالعالمين،ربّعندواستثمريهأوقفيهالمسلمين،وينفعوقفًايكون
يُسربكلالأوقافلتسجيلخاصّمكتبفيهااليومالمحاكملله--والحمدسبيلًاذلك

فيهتكتبينخاصّمكتبهناكالمحاكم،منوغيرهاجدّةمحكمةفيسواءوسهولة،
لابعدكيأتونوالذّينلله--والحمدتسجيلهويتمّ،الوقفهذافيتريدينهالذّيكلّ

الوقف.هذافيإلّايستعملونه

الكميفتحأنربَّناوادعواتملكون!بماتستهينوافلا قبوركم؛فيعليكمدارًايبقىشيئً
سيعيشونأولادنابينماوأولادنا!(؛)أولادنا!لك:يقولونفترةكلّاليومالنّاسلأنّ

)اللهوقالوا:تذكّروكلوخيرااللهجزاهموهمقبرك،ستدخلينأنتلكنحياتهم،
يرحمه!(.

الاستثمارهوهذاقبرك؛فيعليكيَدُرُّوقفًالنفسكتتركأنإلّاينفعكلنلكن
كالعمليكونأنّهبحيثقبرك؛فيعليكيدرّوقفبإيقافتقومينأنّكالآن!الحقيقي
اللهأنَّفيهاوإنّماوقليل!كثيرفيهاليسوهذهالغايات،أحدفهذهالمستمرّ.الصّالح
مقبولة.أوقافًايرزقناأناللهنسأليحتسب،لاحيثمنالإنسانويرزقيبارك
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(269)الآيةمدارسة

العجيبة:الآيةهذهتأتيالإنفاق،عنالكلامهذاكلّبعد

خَیۡرࣰاأُوتِیَفَقَدۡٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتَوَمَنیَشَاۤءُۚمَنٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتِی}وجلّ:عزّاللهيقول
رُوَمَاكَثِیرࣰاۗ كَّ ۤیَذَّ بِأُو۟لوُا۟إِلَّا ٰـ لۡأَلۡبَ 77(){ٱ

بالذّيالحكمةعلاقةماتتصورين:ماذا{:یَشَاۤءُمَنٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتِی}الأولى:الجملة
ُبِٱلۡفَحۡشَاۤءِۖوَیَأۡمُرُكُمٱلۡفَقۡرَیَعِدُكُمُ}الشّيطانأنّالسّابقة:بالآيةخصوصًامضى؟ وَٱللَّه
غۡفِرَةࣰیَعِدُكُم نۡهُمَّ أنتيعنيستأخذينه!الّذيالقرارهوالعلاقة:العلاقة؟هيما{مِّ

قتوماصحيحًا؛قرارًااتّخذتإذَاحكيمة؛ستكونين وآمنتالشّيطان؛وسواسصدَّ
الرّحمٰن.بوعد

أنتمحُكماء!النّاسكلّفليس{؛یَشَاۤءُمَن}وجلّ--عزّاللهيؤتيهاالحكمةوهذه
فيأنفسهمبهينفعونماعندهمأشخاصعنخواطركمفيويمرّأكيد،تعرفون
{!ٱلۡحِكۡمَةَ}أوتوامالكنّهمالعظيم،الشّيءقبورهم

فيفتنفقه{؛ٱلۡحِكۡمَةَ}فيهتُؤتىكثيرًا،أوكانقليلًاعندكالذّيأنّالفرق:هوفهذا
ينفعه!لالكنّهالكثير،الشّيءعندهيكون{؛ٱلۡحِكۡمَةَ}يُؤتَلمالذّيلكنّالله.سبيل

قال:وجلّ--عزّاللهولذلك

الكثير!الخيرهو{هذاكَثِیرࣰاخَیۡرࣰاأُوتِیَفَقَدۡٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتَوَمَن}الثّانية:الجملة
القرار!وتتّخذ{ٱلۡحِكۡمَةَ}تُؤتىأن

الآية:خاتمةإلىالآنوانظر

رُوَمَا}الثّالثة:الجملة كَّ لْأَلْبَابِأُولوُإِلَّايَذَّ همالسّليمة،العقولأصحابيعني:{ا
قبرك،فيتفكّرأنهوالسّليم:والقرارسليمة،قراراتويتّخذونيتذكّرون،الذّين
سينفعك؟ماذا

عندكيكونأنشرطًاليسالإنسان!ينفعوالكثيرالقليللكم:أقوللازلتوهنا
والرّابعة،والثّالثة،الثّانية،أختكوعندكعندك،الّذيالقليلمنفممكنالكثير!
خاصة؟الأوقافلماذاالحاجة؛أبوابمنبابأيّفيالمسلمينينفعوقفًانكوّن

وتُستثمر.تَستمرّ،الأوقافلأنَّ

.٢٦٩البقرة:سورة)(77
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كانأنّهكيفأسبوعين.قبلالغزّاوي،فيصلالشّيخ()خطبةسمعتمأنّكمأكيد 78

وهذاقريبزمنوإلىفيها!ماالخيرمنفيهاهذهزبيدة"،"عينعنمثلا:يتكلمّ
عام900أو800منأكثركم؟!تعرفينهلالحجّاج،وينفعموجودًالازالالاسم
صالح.عملٍإلىوُفِّقتفهيتجري،وأجورهايجري،والماء

وخيرهااليومهذاإلىالآن،وإلىأوقفها،بئرٌلهكانعنهاللهرضيوعثمان
االكثيرأوالقليلأنَّإلىإشارةكلّهفهذاموجود؛ يبقىيوقفه،الإنسانيملكهممَّ

{.یَشَاۤءُمَن}اللهيؤتيهاالّتيالحكمةمنوهذهالمسلمين.لجميعنفعًاخيره

أكثرهذاالآنالعلم؛نشرفيالدّيننصرةعلىوقفًاكانمااليوم:الأوقافوأعظم
الجهات،كلّمنمفتوحةالجانبهذافيلله-الحمد-والأبوابنحتاجه،نحنشيء
اللّغات.وبكلّ

والـمُعتمرين؛الحُجّاجيُجاورونالّذينهؤلاءالمدينة،وأهلمكّة،وأهلجدّة،وأهل
فَقَدۡٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتَوَمَن}هلمّوا!هيّا!لهم:وقالوطرقه،بابهمإلىالخيرجاءقد

الحكمة!يرزقنااللهالحكمة!يرزقنااللهلكن{،كَثِیرࣰاخَیۡرࣰاأُوتِیَ

منالحرام:المسجدوخطيبإماموقال)غزاوي.جميلبنفيصلالشيخالمكيالحرممن‍ـه‍1440رجب1الجمعةخطبة)(78
البرأعمالنفعيبقىأنلهماللهإكرامومنصنعوا،ممابأفضلالخلقإلىالخيروفاعليالمعروفصانعيمكافأةالماضية؛اللهسنن
اوقفًافجعلهارومةبئراشترىعنهاللهرضيعفانبنعثمانالراشدفالخليفةمماتهم،بعدالحميدوأثرهاحياتهمفيعملوهاالتي عامًّ

جلالهجلالله"غزاوي":الشيخوقالالوقف..هذابركةومنالعصور،منبعدهوماوسلمعليهاللهصلىالنبيعصرفيكافةللناس
التيالكاملةالدائمةالحياةهيوالآخرةيبقى،والثوابالأجرمناللهعندومافانون،ميتونجميعًاوالخلقالباقيالدائمالقيومالحيهو
للدنياكانمافكلزائلون؛وأهلهازائلةوالدنياالمفلحين،الفائزينمنكانسعيهالهاوسعىلهاعملفمنيموتونلاوأهلهاتفنىلا

سيبقىللهيعملالذيفالإنسانيبقى،للهكانمانعمالقلوب،فيترسخوأنعناتغيبألاينبغيالتيالحقائقمنهذاويفنى،يزول
{.(أحسنمنأجرنضيعلاإناالصالحاتوعملواآمنواالذين}إنذكرهجلاللهقالذكره،وسيبقىأثرهوسيبقىعمله، عملًا
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(270)الآيةمدارسة

هناككذلكالحكمة.فيغايةسيكونهذا،قراركأنَّبيان:فيهاالسّابقةالآيةإذًا
سيشجّعك:آخرشيء

َفَإِنَّنَذْرٍمِنْنَذَرْتُمْأَوْنَفَقَةٍمِنْأَنْفَقْتُمْوَمَا}وجلّ:عزّاللهيقول المِِينَوَمَايَعْلَمُهُاللَّه للِظَّ
79(){أَنْصَارٍمِنْ

َفَإِنَّ}الآن؟الحثُّأين أوكانقليلًا{نَذْرٍمِنْنَذَرْتُمْأَوْنَفَقَةٍمِنْأَنْفَقْتُمْوَمَا}{،يَعْلَمُهُاللَّه
َفَإِنَّ}كان!أيًّاعظيمًا،أوكانكبيرًايسيرًا، َفَإِنَّ}قيل:وإذَا{يَعْلَمُهُاللَّه {يَعْلَمُهُاللَّه
بنيَّةبه،اللهوتقصدستفعله،شيءهناكيوجدلاأنّهبمعنى:وسيجازيكم.يعني:

تفعل!أنعلىالعزمكانولوأبدًا!يضيع!أوعليكويذهبصحيحة،

لْأَجْرِفِيفَهُمَا)حديث:تنسوالاولذلك :الآن()(سَوَاءٌا شيءأيّلديناليسمثلًا 80

مثلنفعلالعالمين؛ربّرزقنا)لوأنّه:صادقيننتمنّىلكنوبركة-خيرلله-الحمد
الحجّإلىتذهبينعندماوخصوصًاأوقافًا(عندهمالذّينوفلان؛وفلان،فلان،

يُطعمفلان،"وقفعليها:مكتوبكبيرة،سيّاراتتأتيثمّالحجّ--خاصّةوالعمرة
هذاوإنّرُزق!(مثلماتُرزقين)أنَّكمكانه:منيخرجيكادقلبكِبأنّفتشعرالنّاس"

لْأَجْرِفِيفَهُمَا)الإحساس: الله!أكرمفما(!سَوَاءٌا

هذاإلىتصلأنتستطيعفإنَّكشيء؛أيّعندكيكنلملوحتّىالآن:فالمقصد
اللهلأنّصدقك؛العالمينلربّمُظهرًادائمًاتكونوأنالله،فضلمنالعظيم،الفضل

هيهذهأنَّللربّكتُظهرللـمُخادعة،مجالهناكفليسالصّدق؛يعلمالذّيهو
الأمانيهذهفيزدتوكلَّماإكرامهم(تعليمهم،سُقياهم،الحجّاج،)إطعامأمنيتك:

أعطاهم.ربّناالذّينالأموال؛هذهأصحابشابهتالصّادقة،

عنده،ماوالذّيعنده،الذّيسيستويالآنأبدًا!أبدًا!أحدًا!يظلماللهأنَّتظنّفلا
عليهستأخذالنيَّةمُنطلقلكنّالمضاعفة،فيسيزدادعندهالذّيطبعًاالنيَّة!بصدق

العالمين.ربّمنفضلوهذاأجرًا!أنت

:هذاكلّفإنّحال؛كلّعل حثٌّ

أموالنا.أحسننضعأنعلىحثّنا⮱

الشّيطان.لوسواسنستجيبلاأنعلىحثّنا⮱

(.17762)أحمدأخرجه)(80
.٢٧٠البقرة:سورة)(79
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يعلمه.اللهبأنَّكثيرًاأوقليلًاننفقأنعلىحثّنا⮱

يعلم:اللهأنّتعرفأنلابدّعندك؛مالوحتّىبقلبك،قصدتلوأنّكذلك:ومعنى
اللهأعطاني)لويكون:أحياناالنّذروهذا(){نَذْرٍمِنْنَذَرْتُمْأَوْنَفَقَةٍمِنْأَنْفَقْتُمْوَمَا} 81

حسناتك.ميزانفيالنّذورفتكونصادقًا؛وتكونوأفعل(سأفعل،

(271)الآيةمدارسة

القادم:الأسبوعنُكملالله-شاء-وإناليومونتوقّفالآية،هذهنأخذ

دَقَاتِتُبْدُواإِنْ}وجلّ:عزّاللهيقول االصَّ تُوهَاتُخْفوُهَاوَإِنْهِيَفَنِعِمَّ فَهُوَالْفقَُرَاءَوَتُؤْ
اتِكُمْمِنْعَنْكُمْوَيُكَفِّرُلَكُمْخَيْرٌ ئَ ُسَيِّ 82(){خَبِيرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللَّه

الإنفاق:مسألةفي،1،2،3سنكتبنقاش،ثالثكأنَّها:الآنهذه

: لاماومنهأذى،أوبـمَنٍّمتبوعغيرمخلص،هومامنهالإنفاق،أنَّاللهبيّنأوّلًا
القسمين.علىالحكمسبحانهوذكركذلك؛يكون

حُكموذكررديء؛منهيكونوقدجيّد،منهيكونقدالإنفاق،أنَّسبحانهذكرثانيًا:
القسمين.منواحدكلّ

ا؛يكونوقدظاهرًا،يكونقدالإنفاقأنَّسبحانهوذكرثالثًا: كلّحالوذكرخفيًّ
الآية؟فيأمامكمالقسمينمنواحدكلّحالمافإذًاالقسمين:منواحد

دَقَاتِتُبْدُواإِنْ}⇐ االصَّ {.هِيَفَنِعِمَّ

تُوهَاتُخْفوُهَاوَإِنْ}الثّاني:القسممقابلوفي⇐ لَكُمْخَيْرٌفَهُوَالْفقَُرَاءَوَتُؤْ
اتِكُمْمِنْعَنْكُمْوَيُكَفِّرُ ئَ ُسَيِّ {.خَبِيرٌتَعْمَلوُنَبِمَاوَاللَّه

أمور:ثلاثةعنديالآن

الرّياء.ويقابلهالإخلاص(1

ويقابله:الإحسان(2

حالة.هذهوالأذىالمنّ⇐

.٢٧١البقرة:سورة)(82
.٢٧٠البقرة:سورة)(81
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ثانية.حالةوهذهوالرّديءالطّيّبذلكوبعد⇐

ثالثة.حالةوهذهوالإخفاءوالإظهار⇐

عفهناك ليرجعناوهذاالإنفاق.ذكرفيالبقرة،سورةفيعظيمتوسُّ السّورة:لأوَّ
ةَوَيُقِيمُونَ}أنَّهم:المؤمنينصفاتمنأنَّه لَا االصَّ اللهفعالج(){يُنْفِقوُنَرَزَقْنَاهُمْوَمِمَّ 83

الإنفاق.مسألةنفوسنافي

واضحدليلالطريقة؛بهذهالإنفاقمسألةيُناقشالبقرة،سورةمِثْلَسورةٍوفي
اوالإنفاقالصّلاة،إقامةالإيمان:صدقعلىدليلأنَّه:على علىدليلرزقنا،ممَّ

الإيمان.صدق

آمين.اللهّمّمنَّا،وتقبَّلسبيله،فيأنفقمـمَّنويجعلناالإيمان،يرزقنااللهنسأل

إليك.وأتوبأستغفركأنت،إلّاإلهلاأنأشهدوبحمدك،اللهّمسبحانك

خيرًااللهجزاكم

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام

.٣البقرة:سورة)(83
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سورةمدارسة
البقرة

إجماليّة""دارسة

السميريعيدبنتأناهيدأ.

هــ1440رجب21الخميس)الأخير(:والعشرينالحادياللّقاء

والخاتمة"والرّابعالثّالثالمقصدمدارسة"إتمام
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الرّحيمالرّحمناللهبسم
سبقمامراجعةالمقدّمة:

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسّلام

وصحبهآلهوعلىمحمّد،سيّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمين،ربّللهالحمد
أجمعين.

البقرة.سورةعنالكلامفيالأخيرلقاؤناهذا

.الإنفاقعنالكلامنهايةإلىالماضيةالمرّةوصلناكنّاالله،علىتوكّلناالله،بسم
،نراجعدعونا الجديدة.الدّراسةفينبدأذلكوبعدقليلًا

آيةدرستمبعدمابعدها؟التّيالآياتستربطكيفالكرسي:آيةمنابتداءالآن
ُ}أتى:،الكرسي تِمِنَیُخۡرِجُهُمءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَوَلیُِّٱللَّه ٰـ لمَُ ذلكوبعد(){ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ 84

النّور:إلىالظّلمةمنالإخراجبيانفيقصصثلاثأتت

ُءَاتَىٰهُ}الذّيالملكقصّةهذهالنّمرود:قصّةالأولىكانت بسببفكان(){ٱلۡمُلۡكَٱللَّه 85

الطّاغوت،يُواليالذّيأنّكيفأراناوجلّ--عزّفاللهالطّغيان؛لهحصلالـمُلك
طغىالكِبْر!لهفسبّببهالمالطغىالمال.هوهناالطّاغوتالظّلمة.فييدخل
تِإِلَىٱلنُّورِمِنَ}خرجالعَمى!فجاءهالمال ٰـ لمَُ {.ٱلظُّ

ألهمهوجلّ--عزّفاللهوجلّ؛عزّاللهوليّلأنّهالنّور؛فيالسّلام--عليهوإبراهيم
الأولى.القصّةكانتفهذهبها.ليُجيبالحجّة

مِنَ}العبدوجلّ--عزّاللهإخراجمسألةإلىتُشيرأيضاالثّانيةالقصّةجاءتذلكبعد
تِ ٰـ لمَُ ذِهِیُحۡیِۦأَنَّىٰ}سَأَلَ:لـمّاموقفهكانكيف،{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ ٰـ ُهَ 86){مَوۡتِهَابَعۡدَٱللَّه

).

ُفَأَمَاتَهُ} ةَٱللَّه نَ}منإخراجهذافكانأراه؛ثمّأحياه،ثمّ{عَامࣲمِا۟ئَ تِمِّ ٰـ لمَُ إِلَىٱلظُّ
قصّةعليكبقيتذلكوبعدهنا.اللطّفحصلوتعالى--سبحانهبلطفه{ٱلنُّورِ

إبراهيم.

الأعلىللدّرجةالأدنىالدّرجةمنإبراهيمأخرجوجلّ--عزّاللهإبراهيم،قصّةفي
تناقشناوقديشكّ،لمالسّلام--عليهإبراهيمأنّاتّفقناكماإبراهيمقصّةفيالنّور،في

.٢٥٩البقرة:سورة)(86
.٢٥١البقرة:سورة)(85
.٢٥٧البقرة:سورة)(84
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.سؤالليسسؤالهأنّوتيقّنّابالتّفصيل،هذافي 87(){ٱلۡمَوۡتَىٰتُحۡیِكَیۡفَأَرِنِی}شاكٍّ

فيللتّرقّينموذجًاالسّلام--عليهإبراهيمموقفكانثمّومنالشّكّ.يعنيلاسؤال
اليقين.عينإلىاليقينعلممنالنّور

ُ}تعالى:بقولهمرتبطةقصصالثّلاثهذهوانتهت نَیُخۡرِجُهُمءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَوَلیُِّٱللَّه مِّ
تِ ٰـ لمَُ بعدها،وماالكرسي،آيةهو:الذّيكلهّ؛المقطعهذانفس(){ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ 88

بماذا؟مرتبطة

هَا}قبلها:الّتيالآيةفيفكّري أَیُّ ٰـۤ اأَنفِقوُا۟ءَامَنُوۤا۟ٱلَّذِینَیَ كُممِمَّ ٰـ {أَنفِقوُا۟}(){رَزَقۡنَ 89

عَةࣱوَلَاخُلَّةࣱوَلَافِیهِبَیۡعࣱلَّایَوۡمࣱ}هناك:أنّهعلىالتّنبيهوجاء ٰـ {.شَفَ

تنفقوقتماأنتيعني:،الإنفاقعنالكلامفيأتىالسّياقهذاكلّأنّهذا:معنىإذًا
فِرُونَ}تعالى:بقولهانتهتالآيةهذهلأنّالحقّ؛فيستنفق ٰـ لمُِونَهُمُوَٱلۡكَ ٰـ {ٱلظَّ
والتّعظيمالطّاعةفوضعواالله؛غيرعبدوالأنّهم-طبعًا-الـمُستقبحالظّلمهنا:والظّلم

لأنّهلماذا؟(){عَظِیمࣱلَظُلۡمٌٱلشِّرۡكَإِنَّ}لقمان:قالمثلماهذاموضعه!غيرفي 90

النّفوس.كلّتستقبحهوالظّلمموضعه،غيرفياللهحقّوضع

وجلّ--عزّاللهلاستحقاقبيانبعدها،وماالكرسي،آيةأنّهذا:معنىفيصير
سبيله؛فييُجَاهَدَأنوتعالى--سبحانهلاستحقاقهبيانثمّومنوالتّعظيم،للطّاعة،

لذلك.الجهادمفهوممنجزءالإنفاقمفهوم؟أيّمنجزءًاكانالإنفاقهذالأنّ
(.٢٤٥)والآية(٢٤٤)الآيةإلى:سنرجع

إشارةفيها(٢٤٥)والآية(٢٤٤)الآيةفإذًا.المفهومبدايةهيهذهبأنّتنسوا:لا
شيئين:إلى

بالقتال.أمرالأوّل:

ن}يعني:،الإنفاقوالثّاني: َیُقۡرِضُٱلَّذِیذَامَّ المقصد:(){حَسَنࣰاقَرۡضًاٱللَّه 91

الجهاد.فيالقتال،فيالله،سبيلفييُنفقالذّيالمالهوالذّيالحسن:القرض

فيالإنفاقعنالكلامولازال،الكرسيآيةإلىوصلناأنإلىالسّياقهنامنوبدأ
الجهاد.

أخرىمرّةوعادالنّصر،أسبابعنوالكلامطالوت،قصّةالوسطفيوجاءت
وماالكرسي،آيةيعني:مكانه.فيسيكونالإنفاقأنّوذكربالإنفاقيأمرناالسّياق

.٢٤٥البقرة:سورة)(91
.١٣لقمان:سورة)(90
.٢٥٤البقرة:سورة)(89
.٢٥٧البقرة:سورة)(88
.٢٦٠البقرة:سورة)(87
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فِرُونَ}مكانه،فيإنفاقاللهسبيلفيالإنفاقلك:تقولبعدها، ٰـ لمُِونَهُمُوَٱلۡكَ ٰـ ){ٱلظَّ

). 92

ثَلُ}أخرى:مرّةوعدنابعدها،وماالكرسي،آيةوانتهت فِیلَهُمۡ⁠أَمۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَمَّ
ِسَبِیلِ ةٍكَمَثَلِٱللَّه أنلابدّفأنت.الإنفاقفيالسّياقكلّأنّلكيؤكّدهذا(){حَبَّ 93

نَ}النّاسإخراجمقصوده:الجهادأصلأنّتفهمي: تِمِّ ٰـ لمَُ هذا{ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
نَ}النّاسإخراجالجهادمقصدأصلوإنّماالقتل؛وليسالجهاد؛مقصدأصل مِّ

تِ ٰـ لمَُ {.ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ

إلىدعتهمالقوم،ديارعلىأتتإذَاأنّهاالجهاد؛فيالشّريعةسُنّةمنولذلك
يمنعونالذّينالجنودفإنّيقبلوه؛لموإذَاالموضوع،انتهىالإسلامقبلواإذَاالإسلام،

هذهعلىدخلواإذَايُقاتلون.الذّينهمالإسلاممعرفةمنوالإسلام،قبولمنالنّاس
،يقتلونلافإنّهمالبلاد: كفرهعلىيعبدكانلوحتّىعابدًا؛ولاامرأةً،ولاطفلًا

النّاسيعرفأنّلأجلفقط؛البابنفتحوإنّمانمسّه؛لامعبده،فييعبدوشركه
الإسلام.بأهلالخلطةمنالإسلام

نَ}النّاسإخراجالجهاد؟سبيلفيالإنفاقوالجهاد،قصدفما تِمِّ ٰـ لمَُ {ٱلنُّورِإِلَىٱلظُّ
النّقاش.هذاوسطفيبعدها،وماالكرسي،آيةجاءتهذالأجل

أتى،الإنفاقعلىضُربتالتّيالأمثالهذهوفي،الإنفاقمسألةعلىالأمثلةوأتت
منوسمعةرياءهناكيكونلاأنلله،خالصًايكونأنالإنفاق:شروطعن:الكلام
أخرى.جهةمنوأذىومَنّجهة،

ضُربت.التّيالأمثالكلّمنانتهيناهكذا

هذاأنّوصلناأنإلى.الإنفاقآدابتُبيّنكلهّا(٢٦٨)والآية(٢٦٧)الآيةذلكوبعد
مسألةبعد(){یَشَاۤءُمَنٱلۡحِكۡمَةَیُؤۡتِی}ولذلك:حكمة؛ذَاكانإذَاإلّاينفقلاالـمُنفق 94

مكانه.فيسينفقالذّيهوالحكيمأنّإلىإشارة،الإنفاق

(٢٨١-٢٧٢)السّياقمدارسة

كِنَّهُدَىٰهُمۡعَلَیۡكَلَّیۡسَ}وجلّ:عزّاللهيقول ٰـ َوَلَ مِنۡتُنفِقوُا۟وَمَایَشَاۤءُۗمَنیَهۡدِیٱللَّه
لِأَنفسُِكُمۡۚخَیۡرࣲ ِۚوَجۡهِٱبۡتِغَاۤءَإِلَّاتُنفِقوُنَوَمَافَ إِلَیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَاٱللَّه

.٢٦٩البقرة:سورة)(94
.٢٦١البقرة:سورة)(93
.٢٥٤البقرة:سورة)(92
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ِسَبِیلِفِیأُحۡصِرُوا۟ٱلَّذِینَللِۡفقَُرَاۤءِ(٢٧٢)تُظۡلَمُونَلَاوَأَنتُمۡ ضَرۡبࣰایَسۡتَطِیعُونَلَاٱللَّه
لۡأَرۡضِفِی عَفُّفِمِنَأَغۡنِیَاۤءَٱلۡجَاهِلُیَحۡسَبُهُمُٱ هُمۡتَعۡرِفهُُمٱلتَّ ٰـ اسَیَسۡـَٔلوُنَلَابِسِیمَ ٱلنَّ

َفَإِنَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَاإِلۡحَافࣰاۗ بِٱلَّیۡلِلَهُم⁠أَمۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ(٢٧٣)عَلیِمٌبِهِۦٱللَّه
هَارِ نِیَةࣰسِرࣰّاوَٱلنَّ هِمۡعِندَأَجۡرُهُمۡفَلَهُمۡوَعَلَا یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌوَلَارَبِّ

بَوٰا۟یَأۡكُلوُنَٱلَّذِینَ(٢٧٤) طُهُٱلَّذِییَقوُمُكَمَاإِلَّایَقوُمُونَلَاٱلرِّ نُیَتَخَبَّ ٰـ یۡطَ ٱلۡمَسِّۚمِنَٱلشَّ
هُمۡلكَِ⁠ذَٰ مَاقَالوُۤا۟بِأَنَّ بَوٰا۟ۗمِثۡلُٱلۡبَیۡعُإِنَّ ُوَأَحَلَّٱلرِّ مَٱلۡبَیۡعَٱللَّه بَوٰاۚوَحَرَّ جَاۤءَهۥُفَمَنٱلرِّ

نمَوۡعِظَةࣱ بِّهِۦمِّ ِۖإِلَىوَأَمۡرُهۥُۤسَلَفَمَافَلَهُۥفَٱنتَهَىٰرَّ ىِٕكَعَادَوَمَنۡٱللَّه ٰـۤ أُو۟لَ بُفَ ٰـ أَصۡحَ
ارِۖ لدُِونَفِیهَاهُمۡٱلنَّ ٰـ ُیَمۡحَقُ(٢٧٥)خَ بَوٰا۟ٱللَّه تِۗوَیُرۡبِیٱلرِّ ٰـ دَقَ ُٱلصَّ كُلَّیُحِبُّلَاوَٱللَّه
تِوَعَمِلوُا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَإِنَّ(٢٧٦)أَثِیمٍكَفَّارٍ ٰـ لحَِ ٰـ لَوٰةَوَأَقَامُوا۟ٱلصَّ كَوٰةَوَءَاتَوُا۟ٱلصَّ ٱلزَّ
هِمۡعِندَأَجۡرُهُمۡلَهُمۡ هَا(٢٧٧)یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌوَلَارَبِّ أَیُّ ٰـۤ ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَیَ
قوُا۟ َٱتَّ ا۟مِنَبَقِیَمَاوَذَرُوا۟ٱللَّه بَوٰۤ ؤۡمِنِینَكُنتُمإِنٱلرِّ فَأۡذَنُوا۟تَفۡعَلوُا۟لَّمۡفَإِن(٢٧٨)مُّ

نَبِحَرۡبࣲ ِمِّ تُظۡلَمُونَوَلَاتَظۡلمُِونَلَالكُِمۡ⁠أَمۡوَٰرُءُوسُفَلَكُمۡتُبۡتُمۡوَإِنوَرَسُولهِِۦۖٱللَّه
قوُا۟وَأَنمَیۡسَرَةࣲۚإِلَىٰفَنَظِرَةٌعُسۡرَةࣲذُوكَانَوَإِن(٢٧٩) كُنتُمۡإِنلَّكُمۡخَیۡرࣱتَصَدَّ

قوُا۟(٢٨٠)تَعۡلَمُونَ ِۖإِلَىفِیهِتُرۡجَعُونَیَوۡمࣰاوَٱتَّ انَفۡسࣲكُلُّتُوَفَّىٰثُمَّٱللَّه كَسَبَتۡمَّ
.(){یُظۡلَمُونَلَاوَهُمۡ 95

هذايكونوبهذا،الإنفاقحولالكلامإلىأخرىمرّةسيعيدناهذاكلّالله،بسم
البرّ.بآيةاتّصالهكلهّالجزء

إجاباتتجيبوالاجزء؟أيّفي(١٧٧)الآيةهيالتّيالبرّبآيةاتّصالهأخرى:مرّة
في(١٧٧)الآيةأنّصحيحالأمور؟منفيهاكانماذا(١٧٧)الآيةتركيز!بدون
الآيةمنبدأناهاوإنّما(١٧٧)الآيةمننبدأهالمأصلاالشّرائعلكنالشّرائع،داخل

هُكُمۡ}(.١٦٣) ٰـ هࣱوَإِلَ ٰـ كانتهذهإنّثمّالشّرائع،عنالكلامبدأهنامن(){حِدࣱ⁠وَٰإِلَ 96

تُوَلُّوا۟أَنٱلۡبِرَّ}لَیۡسَ(:١٧٧)الآيةهيالتّيالبرّآيةأتتأنإلىللشّرائعمقدّمةكلهّا
كِنَّوَٱلۡمَغۡرِبِٱلۡمَشۡرِقِقِبَلَوُجُوهَكُمۡ ٰـ .(){ٱلۡبِرَّوَلَ 97

وأعمال:عقائدقسمين:إلىقسمناهافإذًا

.الإيمانأركانهي:التّيواضحةكانتالعقائد:

بالتّرتيب:أساسيّةقيمثلاثفيهاكانتالأعمال:

الصبر..1

.١٧٧البقرة:سورة)(97
.١٦٣البقرة:سورة)(96
.٢٨١-٢٧٢البقرة:سورة)(95
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الإحسان..2

الوفاء..3

فكان:الشّرائع؛فيالظاهرةقيمالثّلاثهذهكانت

الوفاء.قيمةتحتداخلالزّوجيّةبالحياةيتّصلماكلّ⮱

شريعةأوّلمثل:الهوى،تُخالفكانتالّتيبالشّرائعيتّصلمابالشّرائع⮱
كانتالشّرائعهذهكلّالحجّ،الصّيام،الوصيّة،القصاص،فيها:تناقشنا

الصّبر.حولدائرة

فالجهاد،والإنفاق؛والصّلاة،الجهاد،عنالكلامإلىوصلناأنإلى⮱
عنالكلامانتهىماأوّلواحدة،نقطةفياجتمعواوالإنفاقوالصّلاة،

فظُِوا۟}تعالى:قولهأتىالزّوجيّةالحياة ٰـ لَوَٰعَلَىحَ لَوٰةِتِ⁠ٱلصَّ ٱلۡوُسۡطَىٰوَٱلصَّ
ِوَقوُمُوا۟ لِلَّه نِتِینَ ٰـ (){خِفۡتُمۡفَإِنۡ}بعدها:الّتيالآيةجاءتذلكوبعد(){قَ 9899

فيمعناها{خِفۡتُمۡفَإِنۡ}لأنّالجهاد؛وقتفيخاصّةبالصّلاةالأمرفجاء
واتّفقنازوجها،عنهاماتالّتيالمرأةعنالكلامبعدهاوأتىالجهاد.حال
فيفاجتمعالجهاد.فيزوجهاعنهاماتالّتيبالمرأةخاصّهناالكلامأنّ
جمعتالثّلاثةهذهوالإنفاق.والجهاد،الصّلاة،أمور:ثلاثةالسّياقهذاكلّ

والوفاء.والإحسان،الصّبر،هي:الّتيقيم،الثّلاث

بدأهنامنلعباده،اللهواستقراضقاتلوا،أن:للقتالالمباشرالأمرمنهنا،منالآن
الله.سبيلفيالإنفاقمسألةعنجدّاالواضحالكلام

فيالإنفاقهذاأنّبيانًاالأمريزيدالموطنهذافيالموطن،هذاإلىوصلناأنإلى
سبيلفيالإنفاقيظهرأينوأخبروني(٢٧٢)الآيةإلىانظرواالجهاد.سبيل

الجهاد؟

كِنَّهُدَىٰهُمۡعَلَیۡكَلَّیۡسَ}الكفّاريهتدوا؟لمالذّينمنيهتدوا.لمالذّينعنالكلام ٰـ َوَلَ ٱللَّه
تجبرهمأنلأجللا!الدّين!علىتكرههمأنلأجلذاهبأنتإذَا{یَشَاۤءُمَنیَهۡدِی
{خَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا}قيل:ولذلكتستطيع.ماتفعلأنتلكنلا!الهداية!على
لِأَنفسُِكُمۡ}لمن؟ ِوَجۡهِٱبۡتِغَاۤءَإِلَّاتُنفِقوُنَوَمَافَ بهيُقصدالإنفاقهذاأنّهذا:معنى{ٱللَّه
الكفرمنانتقالةتحصلالجهادبعدأنّهتتصوّرلالكنالله،شريعةلإقامةاللهوجه
بينهامنالتّيبالأسباب؛تأتيفقطوإنّما{هُدَىٰهُمۡعَلَیۡكَلَّیۡسَ}أنتلا!الإيمان!إلى

.الإنفاق

.٢٣٩البقرة:سورة)(99
.٢٣٨البقرة:سورة)(98
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المنفقين.تمدحكلهّا(٢٧٤)والآية(273)الآيةكلهّا:الآياتهذهوستأتي

منهذا{إِلَیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا}الـمُنفقين؟مدحأين(٢٧٢)الآيةآخرفي
وتعالى--سبحانهوهوسيوفّيك،اللهكانإذَاأنّهومعرفة،الإنفاقعلىالحثّباب

طمعًاينفقونالله،فضلفيالمؤمنينتطميعذلك:ومعنىأبشر،فإذًاالحميد،الغنيّ
الله.فضلفي

؟الإنفاقعلىالحثّأين(٢٧٣)الآيةفي

(.٢٧٣)الآيةوأوّل(،٢٧٢)الآيةآخرفيانظري

{.إِلَیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا}(:٢٧٢)الآيةفي⮱

َفَإِنَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا}أيضًا:(٢٧٣)الآيةوفي⮱ كانوإذَا{.عَلیِمٌبِهِۦٱللَّه
الوقت،نفسوفيلهم،حثّهذاكلّالجزاء.أعظمسيجازيكم{؟عَلیِمٌبِهِۦ}

العبادة.لهذهمدح

هَارِبِٱلَّیۡلِلَهُم⁠أَمۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ}(؟٢٧٤)الآيةفي نِیَةࣰسِرࣰّاوَٱلنَّ أَجۡرُهُمۡفَلَهُمۡوَعَلَا
هِمۡعِندَ فيتنفقلاكيفالكلام،هذاكلّبعد{یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌوَلَارَبِّ

الله؟!سبيل

{.إِلَیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا}(:٢٧٢)الآيةفيالأولى

َفَإِنَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا}(:٢٧٣)الآيةفيوالثّانية: {.عَلیِمٌبِهِۦٱللَّه

هِمۡعِندَأَجۡرُهُمۡفَلَهُمۡ}(:٢٧٤)الآيةفيالثّالثة: هُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌوَلَارَبِّ
{.یَحۡزَنُونَ

الكثير،أوالقليلالإنفاقفييُشترطلامعنامرّكماوهنا.الإنفاقعلىحثّهذاكلّ
أنالعالمين؛ربّمنتنتظروأنتتستطيع،ماتنفقبأنمعلقًّاقلبكيبقىأنالمهمّ
عِندَأَجۡرُهُمۡفَلَهُمۡ}:الإنفاقأثروسيكونسيعطيك،ثمّفمنعليم؛لأنّههذا،إليكيُوفّي
هِمۡ {.یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌوَلَارَبِّ

نحنلماذا؟يُنفق،يفعل؟ماذاقلبه،فيالخوفيُعالجأنشخصيريدلوذلك:معنى
كانإذَا{.یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌلَا}قيل:لأنهبالأجر؛نربطهأننريدالآن

بالآخرةيرتبطمابدون{یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌلَا}أنّه:الإنفاقعلىترتّب
فالذّيالآخرة؛وفيالدّنيافيمتى؟{یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌلَا}معناها:فقط،
بهذهربّنايعاملهأنّقصدًا،الإنفاقيستعمليُعالجه:أنأجلمنحزنأوخوفعنده

المعاملة.
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الأجرلأنّإنفاقًا؛أكثريكونأنأولىهذاالآخرة؛منوأعظمأكبرخوفهوالذّي
{.یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌلَا}أنّه:المترتّب

هَارِبِٱلَّیۡلِلَهُم⁠أَمۡوَٰیُنفِقوُنَٱلَّذِینَ}خفية:ينفقوالذّي نِیَةࣰسِرࣰّاوَٱلنَّ سيكون{وَعَلَا
{.عَلیِمٌ}اللهبأنّمعلقّقلبهم

إلى،الإنفاقإلىالأمثال،ضربمنكلهّالجزءهذاأنّكلهّ:هذامنالمقصود
أعظموهوالمال.اختبارفيالنّجاحعلىالمؤمنينلحثّالأجور؛ترتيب

الاختبارات.

آلنستفتحنأتيالبقرة،نكملأنبعدفإنّهللبقرة:الأخيرالجزءهذاانظرواولذَا
هَوَٰحُبُّللِنَّاسِزُیِّنَ}تسمعين:عمران وخصوصًاغالبهاعُولجالذّي(){تِ⁠ٱلشَّ 100

اكتشفيكونبخيل،واحدأيّالشّأن،هذاعُولجالبقرةآخرفيالبقرة،آخرفيالمال
منالجزءهذاإلىيأتييفعل؟ماذا،الإنفاقفيوبخيلالدّنيايحبّبخيل،أنّهنفسه

الشّحّ.نفسهمنيخرجأنإلىيفهّمها،يفهّمها،إيّاها،نفسهويفهّمالبقرةسورة

داءً،البخلخذيداءً:كلّمنشفاءالقرآنأنّعلىشاهدًاأردتلوفإنّكولذَا
بنتيجة.ستخرجينكيفوانظريدواءً،الآياتهذهكلّوخذي

صادقًاكنتفلوتنفق؛أنعلىحاثّةكلهّابعدهاوماضربت،التّيالأمثالكلّلأنّ
قراءةوليسالمعاني،فهمفيصادقًاتكونالمهمّلكنالفؤاد،سيُعالجالمعانيفهمفي

بلسانك!

الأمرالسّابقكانإذَاالمخالفة،بمفهومالإنفاقعلىحثّيأتيناالآنكلهّ،هذابعد
الرّبا.عنالنّهيهنافإنّمباشرة؛الإنفاقوبالصّدقة،

سبب،منأكثرهناك(٢٧٥)الآيةفيعنه؟يُنهىفلماذاظنّهم؛فيالماليكثّرالرّبا
(.٢٧٦)الآيةذلكوبعد

عنه؟يُنهىفلماذايتصدّق،ماله؛يزيدحينصاحبهوممكنالمال،يزيدالرّبايعني:
بَوٰا۟یَأۡكُلوُنَٱلَّذِینَ}لك:ستبيّنالآيةفيواحدةكلمةهناك یَقوُمُكَمَاإِلَّایَقوُمُونَلَاٱلرِّ
طُهُٱلَّذِی نُیَتَخَبَّ ٰـ یۡطَ شراهة،لهسيحصلالرّبا،فييدخلالذّيإذًا{.ٱلۡمَسِّمِنَٱلشَّ
لا!سينفق؛مالهكثرلوأنّهتتصوّريفلايُنفق!أنهذامثلالمستحيلمنيعني
بهذهويصابإلّاالرّبا؛إلىأحديدخللافإنّهوأصلابالمال!سُكْرًايزدادهووإنّما

طمعًا!بهافيزدادتتضاعفأرقامًايرىلأنّهبالمال!سُكْرًايزدادأنّهالمصيبة؛

حقيقيًّا!إنفاقًامنهيحصلأنيمكنلاالإنسان؛أصابإذَاكالدّاءالرّباأنّذلك:معنى

.١٤عمران:آلسورة)(100
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لويقارنالآنيُرابيفالذّيويشتري؛يبيعكالذّيليسيُرابيالذّيفإنّتصوّري:
فإنّهكان؛أيّااللهسبيلفيالمالهذاأخرجأوفقير،إلىوأعطاهالمال،هذاأخرج

الرّيالسيرىيقارنعندماسيحصل؟!ماذاالرّبا،فيوجعلهالمال،نفسأخرجلو
عندماالرّيالأنّمقابلفيربويّة.كثيرةأضعافًاسيتضاعفالرّبافيالواحد

السّكر.منالدّرجةهذهفيهليسالبيعبينماخسرانًا.سيصيربهسيتصدّق

كلّفيأنّهويرىبه،والطّمعالمال،فيالشّراهةدرجةبلغقديكونصاحبهفالرّبا
يُستبعدثمّفمنأكثر،ربويّةنتائجهناكيكونأكثر؛المالعلىحريصًايكونمرّة
نفسه!غيرأحدفييفكّرأنهذاعن

طُهُٱلَّذِییَقوُمُكَمَاإِلَّایَقوُمُونَلَا}يقومونعندماأنّهماللهوصفهمولذلك یَتَخَبَّ
نُ ٰـ یۡطَ المال.بهذاوالتّعلقّالشّره،كثرةمن{ٱلۡمَسِّمِنَٱلشَّ

هُمۡلكَِ⁠ذَٰ} مَاقَالوُۤا۟بِأَنَّ بَوٰا۟مِثۡلُٱلۡبَیۡعُإِنَّ أحلّواللهالرّبا،مثلليسالبيعأنّوالحقيقة{ٱلرِّ
الأمر.هذاونوقشالرّبا؛وحرّمالبيع

ضدّهوماحول:دائرالنّقاشكاملة:الصّفحةهذهعلىفإنّهحال؛كلّعلى
الإنفاق.

تنفقهأنعليكإيّاه،ربّكوهبكالذّيمالكالرّبا،فيالإنسانيدخلأنالإنفاقضدّ
الله.سبيلفيتنفقهأنالأوّل:فالسّيرالله،أمركما

الرّبا.الممنوع:والشّراء،البيعمنمانعهناكوليس

المال:فيجريمةالرّبايجعلالذّيالثّانيالسّببسيأتيني

تُنفِقوُا۟وَمَا}{،إِلَیۡكُمۡیُوَفَّخَیۡرࣲمِنۡتُنفِقوُا۟وَمَا}السّابق:أمامأنّهتعرفأنلابدّأنّه
َفَإِنَّخَیۡرࣲمِنۡ هِمۡعِندَأَجۡرُهُمۡفَلَهُمۡ}وأمام{عَلیِمٌبِهِۦٱللَّه عنالكلاممنسبقوما{رَبِّ

الخبرأتىالعظيمة،والأجورالمضاعفة،أمامفإنّهالمتصدّقين؛أجورمضاعفة
وتعالى--سبحانهاللهأنّمقابلفييمحقه،الرّبا؟فياللهيفعلماذاأنّهالواضح:

تِیُرۡبِی} ٰـ دَقَ الصّدقة،وأمامهالرّبا،هناكأنّتأكّدت(٢٧٦)الآيةفيفهكذا{ٱلصَّ
ويشترييبيعالذّيأنّمقابلفينفسه،فيإلّايفكّرلاهذايُرابي:الذّيذلك:معنى

بدونللمال،الشّراهةيسبّبالرّباأنّوالسّببغيره،فييفكّرأنّهمنهيحصلهذا
الشّراهة.لهيسبّبفهذاللمال؛مضاعفةلهتحصلتعب،وبدونجهد،

البيع،فيلكأُذنالنّاس،نفوسفيزُيّنابتلاء،المالأنّتعتقدين؟ماذاأنتإذًا
حصلوإذَاوالصّدقة،بالإنفاقواختبرتالبيع،فيلكأُذنالرّبا،عليكوحُرّم

الزّيادةهذهلصاحبها.نافعةزيادةيزيد،يربو،المالأنّسيحصلوالصّدقةالإنفاق
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لكنالآخرة،فيمحبوسةتبقىأنويمكنالدّنيا،فيهناأثرهايظهرممكنالنّافعة
بركات.الصّدقاتأثرمنيجدأنلابدّ

المحق.له؟يحصلماذاالرّباأنّمقابلفي

الرّبا.هناكالصّدقاتأمامأنّالنّقاش:هذامنبهتخرجواأنلابدّالذّيفإنّالمهمّ

وَیُرۡبِی}تقول؟ماذا(٢٧٦)الآيةلكنصح؟البيع،هناكالرّباأمامأنّالـمُتصوّر:
تِ ٰـ دَقَ الرّباالـمُتصوّروالصّدقة،الرّبابينمقارنةهناككأنّهذلك:معنىإذًا{،ٱلصَّ

قيل:السّابقةوالحُرمةالحلّفيوالبيع،

ُأَحَلَّ}والبيع:الرّبا⮱ مَٱلۡبَیۡعَٱللَّه بَوٰا۟وَحَرَّ والحرام.الحلالفيهذا{ٱلرِّ

ُیَمۡحَقُ}الأثر:في⮱ بَوٰا۟ٱللَّه تِوَیُرۡبِیٱلرِّ ٰـ دَقَ مالهالذّيأنّمتصوّريعني{ٱلصَّ
الله.سبيلفيبالإنفاقبالصّدقة،المالهذاحليّّةفيسيزدادحلال

يفعلواأنعليهميجبماذاالمؤمنين:ترشدكلهّا(،٢٧٨)والآية(٢٧٧)الآيةتأتي
المال؟تجاه

إِنَّ}فقيل:الرّبا،فيهاالتّيالجاهليّةمنأتواهؤلاءأنّتتصوّرين:أنّكخصوصا
تِوَعَمِلوُا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَ ٰـ لحَِ ٰـ لَوٰةَوَأَقَامُوا۟ٱلصَّ كَوٰةَوَءَاتَوُا۟ٱلصَّ هِمۡعِندَأَجۡرُهُمۡلَهُمۡٱلزَّ رَبِّ
مرّة(٢٧٤)الآيةثانيةمرّةأقرأكأنّييعني:{یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌوَلَا

تِوَعَمِلوُا۟ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَ}أليس:بعده،لماوتقديماالمعنى،لهذاتأكيدًاأخرى ٰـ لحَِ ٰـ {ٱلصَّ
الأفعال؟هذهيفعلون

هَا}فيها؟ماذا(٢٧٨)والآية أَیُّ ٰـۤ إيمانكم؛منقريبًا،ذُكرواالذّينالآن{ءَامَنُوا۟ٱلَّذِینَیَ
ا۟مِنَبَقِیَمَا}وتتركون:الله،تتّقواأنعليكميجب بَوٰۤ ؤۡمِنِینَكُنتُمإِنٱلرِّ {مُّ

وينفقون.يؤمنون،أنّهم:(٢٧٧)الآيةفيالمؤمنينوصفالله

قدأنّهمتنسوالاحذّرهم؟لماذاالرّبا،منشيءعلىيُبقواأنمنحذّرهمذلكوبعد
منتشرًا.فيهاالرّباكانجاهليّة،منجاؤوا

رُءُوسُفَلَكُمۡتُبۡتُمۡوَإِن}عظيمإثمهذاأنّذلك:معنى{بِحَرۡبࣲفَأۡذَنُوا۟تَفۡعَلوُا۟لَّمۡفَإِن}
{تُظۡلَمُونَوَلَاتَظۡلمُِونَلَالكُِمۡ⁠أَمۡوَٰ

الدّين.بابمنيأتيأصلًاالرّباكانلقدمضى؟بما(280)الآيةعلاقةهيما
بدأتهنافمنبالرّبا؟الـمُداينةآيةعلاقةهيماالـمُداينة.آيةستأتيذلكلأجل

،قرضًا،منهميقترضهذايُرابون؟كانواكيفهمالعلاقة. علىيُوسّعأنلأجلمالًا
واِيتِمعك،)اجعلهله:فيقولواالقرض؛لهميردّأنيستطيعلامسألة،أيّفينفسه
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أويُضاعفونه،يفعلون؟ماذاتأخيركلّمعتأخيره(منمانعلامُضاعفًا،سنةبعدبه
يزيدونه.

ماذاالرّبويّةالبنوكالآن!الموجودنفسههووهذاالدّين،فيدخلرباهمأصلإذًا
لاأنّكفقطسنوات،10علىسدّديهمشكلة!)لالك:وتقولقرضًا،تُقرضكتفعل؟

يبدأفالرّباالرّبا!عينهوفهذاعليه(!زيادةأعطنيوإنّماالمال؛هذانفستعطيني
بالدّين.يبدأالرّباأصلبالدّين،

فريدة:بطريقةالدّينمسألةعُولجتالدّين؟مسألةعُولجتكيف

(.282)والآية(281)الآيةالعجيبتان:الآيتانهاتانالأمرأوّل⮱

الطّويلة.الـمُداينةآيةأتتذلكوبعد⮱

أنلأجلشيء؟أيّإلىالمؤمنتوصل(282)والآية(281)الآيةنرى:دعونا
المؤمنين:أخبرتبعدماالرّبا،تمنع

بَوٰا۟}يمحقاللهأنّ.1 تِوَیُرۡبِیٱلرِّ ٰـ دَقَ {.ٱلصَّ

أنفقواإذَاوأنّهماللهسبيلفييُنفقونالذّينهمالكُمّلالمؤمنينأنّوأخبرتهم.2
{.یَحۡزَنُونَهُمۡوَلَاعَلَیۡهِمۡخَوۡفٌلَا}فهم

{.بِحَرۡبࣲفَأۡذَنُوا۟}يفعلوالمإذَاأنّهموحذّرتهمالرّبا،بتركمباشرةوأمرتهم.3

معالدّين،معبهايتعاملونالتّيالسّليمةالطّريقةإلىنبّهتهمهذاكلّبعد.4
الرّبا.تمنعالتّيالسّليمةالطّريقةالـمَدين.

الرّبا.عنالكلامبعدأتىالدّين،عنالكلامأنّأبدًا:تنسوالنفإذًا

فيالخاطئةالـمُعاملةبسببإلّاالدّين!بسببإلّاالواقعفييقعلاالرّباأنّوالسّبب:
ماويُعطيهم،النّاسيُدينيأتيالذّيالإنسانهذانفسيّةوصفيتمّهنايعني:الدّيون!

الذّيالـمُستغلّنفسيّةالاستغلال!نفسيّةنفسيّتهفإنّالرّبافييدخلعندمانفسيّته؟هي
الحاجة!هذهيستغلّفهوحاجةعندكوجد

ذُوكَانَوَإِن}وجلّ؟عزّاللهقالماذاالآن:الكلامهذاستسمعينذلكفلأجل
وانتهىالمالأخذقدجاءفالذّيجاء!الذّيوليسالدّين،صاحبهو؟من{عُسۡرَةࣲ

أُسدّد(.أنلأجلالآنلديّليس)أنايقول:وجاءالأمر،

وَإِن}قيل:وإنّمامنه!اقبليهكذا،لكيقولواحدأيّلكقيلفماحالته!انظريفإذًا
أمربالأعماليقوملمنوبالنّسبةللتّجّار،بالنّسبة{عُسۡرَةࣲذُو}وَ{،عُسۡرَةࣲذُوكَانَ
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واضحة،خساراتحصلتقدتكونرَكَدَ،قديكونالسّوقلأنّمعروف؛واضح،
اليسيعني: معروف.مشهور،الأمرالسّوقفيوإنّماخفيّا؛شيئً

إِلَىٰ}عليهاصبروابمعنى:انظروه،معه؟تفعلونماذا{عُسۡرَةࣲذُوكَانَوَإِن}
جديد.حثّهناككذلك{.مَیۡسَرَةࣲ

قيم؟ثلاثلديناأليستالإحسان.ويظهرالصّبر،يظهرنقول:فنحنذلكولأجل
والوفاء.والإحسان،الصّبر،

ترهلاأموره،تتيسّرحتّىاتركهعليه،اصبرأنتالأمر:أوّلكلّه:هذاسيظهر
أخيكمعتفعلهماهذاليسلا!وتستغلهّ!عليهتهجمالمال،فيالشّرهوبسببفريسة،
خَیۡرࣱ}سيكون:تتصدّق؛أننفسكفيوتمكّنتاستطعتفإذَاانظرهإنّماالمؤمن!

فسترونالآخرة؛وحقيقةالدّنيا،حقيقة{تَعۡلَمُونَكُنتُمۡإِن}يعني:{تَعۡلَمُونَكُنتُمۡإِنلَّكُمۡ
عنالتّنازل:بمعنىهناالصّدقةيعني:بالدّين.الـمُطالبةمن{لَّكُمۡخَیۡرࣱ}الصّدقةأنّ

كان-وإنالآثاربعضفيوردوقدأقرضته،أنّكالخيرأوّليعني:عنده،حقّك
أنّهو:الذّيالحديثهذايُقوّيه-منالمحدّثينمنهناكلكنيضعّفها،البعض
بعشرةتُضاعفالصّدقةكانتإذَايعني:أجرًا!18الصّدقةمنخيرالقرض

تعودينثمّتُقرضينه،الذّييعني:ضعفاً!عشربثمانيةيُضاعففالقرضأضعافها،
أُجرللرّبامنعًايعني:الرّبا،يمنعالحسنالقرضأنّوالسّببأخرى.مرّةتأخذينه

الأمر.أوّلفييتصدّقالذّيعلىحسنًاقرضًايُقرضالذّي

ريال!100تخرجبالعفو؛ستنفقعندك؛زائدهوبماتتصدّقأنتريدأنّكلوتخيّل:
فيأنتتكنلمألفًا150هذهألفًا(150أريد)أنالك:يقوليأتيلكنّهريال!1000
لكسَيُرجعههوذلكوبعدالدّين،وتكتبقرضًا150ستعطيبإنفاقها،لتقومالبداية
ليسلا!عنه،تتنازلأنالنهايةفيالمقصدأنّوليسلك،يُرجعهأنلابدّطبعا؛
عنمضاعفةًأجرًا18تأخذفإنّكلك؛سيعودأنّهنيّةعلىوإنّماالنّيّة؛هذهعلى

وهذهللرّبا!منعاالصّدقة؟أجرعلىالقرضأجرارتفعلماذاالسّبب:طبعًاالصّدقة.
الرّبا.يمنعالحسنالقرضأنّتُفهّمكالمعنى،هذاتُفهّمكالآيات

الحسن!القرضعنتقاعسواالأموالأهللأنّينتشر؟الرّباسوقأصلًالماذاالآن
آيةتقرئينحينلكنيردّون!(لاالنّاسأنّبسببنتقاعس)نحنلك:يقولونهمطبعا

الذّيالكتابة؛غيرحقّك،تضمنللمداينةصحيحةطريقةهناكأنّتفهمينالـمُداينة
الذّيلكنأحكامها،ونفهمنقرأهانحنطبعاالآيات،فيسيتبيّنالرّهن،أسلوبهو

عليهحفظتالشّريعةأنّويفهمالأمر،يفهمالـمُداينةآيةيقرأالموضوعهذافييفكّر
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تنزعبالقرض؛تتصدّقأنّتقبللمنفسكإذَاهذاعنيتخلفّوقتماوأنّهحقوقه،
معك.والحكموالشّرعوالدّينحقّه،

نصبر{عُسۡرَةࣲذُوكَانَوَإِن}ولذلك:الرّبا.بابيقفلالحسنالقرضبابفتحلكنّ
قوُا۟وَأَن}عليه {.تَعۡلَمُونَكُنتُمۡإِنلَّكُمۡخَیۡرࣱ}دينكمعنتتنازلوابأنعليه،{تَصَدَّ

السّياق،نفسفيأتتالآيةهذهبيانًا.الأمرستزيدبعدهاالتّيالآيةفإنّولاحظي:
قال:وجلّ--عزّاللهولذلكالله،لقاءفيفكّريالمدينهذامعتتعاملينعندماأنت

قوُا۟} ِإِلَىفِیهِتُرۡجَعُونَیَوۡمࣰاوَٱتَّ تستطيعونماتفعلونيجعلكماليوملهذاتقواكم{ٱللَّه
ناجين.لتكونوا

الدّين.آيةتأتيناالدّين،معاملةعنالكلاموافتتحالرّبا،عنالكلامخُتمإذًا:

والأمربالإنفاق،الأمرعنالكلامداخلفيأتياوالرّباالدّينأنّمركّزين:الآنابقوا
هي:التّيالأمورمنقبلهبمامتعلقّاأتىبالجهادوالأمربالجهاد،متعلقّاأتىبالإنفاق
هي:التّيالأساسيّة،القيمالثّلاث

الصّبر.(1

والإحسان.(2

والوفاء.(3

مناقشةأطولوهذهالبرّ.آيةفيظاهرينكانواالذّينوالوفاء،والإحسان،الصّبر،
تفصيليّة:مناقشاتفيهاالسّورةيعني:حصلت،

القصاص.مسألة.1

الميراث.مسألة.2

الصّيام.بعدهاوأتى.3

والحجّ..4

الوفاءهي:التّيالزّوجيّةالحياةبعدهاوأتت.5

الله.سبيلفيوالإنفاقالجهادمنبعدهايدخلوماالصّلاةبعدهاوأتت.6

السّياق.هذافيالأموالوأتت.7
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(٢٨٣_٢٨٢)الدّينآيتامدارسة

ختامستكونانفإذًا:(؛٢٨٣)والآية(،٢٨٢)الآيةهما:اللتّانالدّينآيتاتأتيناالآن
الشّرائع.جزء

سورةفيالشّرائعهو:(٢٨٣)الآيةإلى(١٦٣)الآيةمنالسّياقهذاكلّيعني:
البقرة.

نتناقش:ذلكوبعدالآيتين،اقرئي

هَا}وجلّ:عزّاللهيقول أَیُّ ٰـۤ سَمࣰّىأَجَلࣲإِلَىٰۤبِدَیۡنٍتَدَایَنتُمإِذَاءَامَنُوۤا۟ٱلَّذِینَیَ فَٱكۡتُبُوهُۚمُّ
یۡنَكُمۡوَلۡیَكۡتُب ُۚعَلَّمَهُكَمَایَكۡتُبَأَنكَاتِبٌیَأۡبَوَلَابِٱلۡعَدۡلِۚكَاتِبُۢبَّ ٱلَّذِیوَلۡیُمۡللِِفَلۡیَكۡتُبۡٱللَّه
قِٱلۡحَقُّعَلَیۡهِ َوَلۡیَتَّ هُۥٱللَّه أَوۡسَفِیهًاٱلۡحَقُّعَلَیۡهِٱلَّذِیكَانَفَإِنشَیۡـࣰٔاۚمِنۡهُیَبۡخَسۡوَلَارَبَّ

هُۥفَلۡیُمۡللِۡهُوَیُمِلَّأَنیَسۡتَطِیعُلَاأَوۡضَعِیفًا جَالكُِمۡۖمِنشَهِیدَیۡنِوَٱسۡتَشۡهِدُوا۟بِٱلۡعَدۡلِۚوَلیُِّ رِّ
نوَٱمۡرَأَتَانِفَرَجُلࣱرَجُلَیۡنِیَكُونَالَّمۡفَإِن هَدَاۤءِمِنَتَرۡضَوۡنَمِمَّ إِحۡدَىٰهُمَاتَضِلَّأَنٱلشُّ

رَ إِحۡدَىٰهُمَافَتُذَكِّ
لۡأُخۡرَىٰۚ هَدَاۤءُیَأۡبَوَلَاٱ صَغِیرًاتَكۡتُبُوهُأَنتَسۡـَٔمُوۤا۟وَلَادُعُوا۟مَاإِذَاٱلشُّ

ِعِندَأَقۡسَطُلكُِمۡ⁠ذَٰأَجَلهِِۦۚإِلَىٰۤكَبِیرًاأَوۡ دَةِوَأَقۡوَمُٱللَّه ٰـ هَ ۤتَرۡتَابُوۤا۟أَلَّاوَأَدۡنَىٰۤللِشَّ تَكُونَأَنإِلَّا
رَةً ٰـ تَبَایَعۡتُمۡۚإِذَاوَأَشۡهِدُوۤا۟تَكۡتُبُوهَاۗأَلَّاجُنَاحٌعَلَیۡكُمۡفَلَیۡسَبَیۡنَكُمۡتُدِیرُونَهَاحَاضِرَةࣰتِجَ

هُۥتَفۡعَلوُا۟وَإِنشَهِیدࣱۚوَلَاكَاتِبࣱیُضَاۤرَّوَلَا قوُا۟بِكُمۡۗفسُُوقُۢفَإِنَّ َۖوَٱتَّ ُۗوَیُعَلِّمُكُمُٱللَّه ٱللَّه
ُ نࣱكَاتِبࣰاتَجِدُوا۟وَلَمۡسَفَرࣲعَلَىٰكُنتُمۡوَإِن(٢٨٢)عَلیِمࣱشَیۡءٍبِكُلِّوَٱللَّه ٰـ فَرِهَ

قۡبُوضَةࣱۖ دِّبَعۡضࣰابَعۡضُكُمأَمِنَفَإِنۡمَّ نَتَهُۥٱؤۡتُمِنَٱلَّذِیفَلۡیُؤَ ٰـ قِأَمَ َوَلۡیَتَّ هُۥۗٱللَّه وَلَارَبَّ
دَةَۚتَكۡتُمُوا۟ ٰـ هَ هُۥۤیَكۡتُمۡهَاوَمَنٱلشَّ ُقَلۡبُهُۥۗءَاثِمࣱفَإِنَّ .(){عَلیِمࣱتَعۡمَلوُنَبِمَاوَٱللَّه 101

حقّلحفظوبيانالرّبا،لمسألةعلاجالآيةهذهالدّين:آيةعنبالإجمالسنتكلّم
فيالرّباستمنعالآيةهذهيعني:المال.يأخذالذّيالمدينوسلامةالدّين،صاحب

المال؛يأخذالذّيالثّانيالطّرفسلامةستحفظالمال،صاحبحقّستحفظالمجتمع،
كلهّ؟هذاحصلكيفيُظلم،منهالمأخوذولاعليه،يُفترىالماليأخذالذّيفلا

هَا}النّداء:لاحظواأوّلا: أَیُّ ٰـۤ ستستقيمونالإيمانمنمعكممافبسبب{ءَامَنُوۤا۟ٱلَّذِینَیَ
كماليظهركيفيتبيّنأنلأجلالآية؛منالكلماتبعضوسنختارالله،أمرعلى
التّشريع:هذا

: سَمࣰّىأَجَلࣲ}للدّينيكونأنلابدّ{بِدَیۡنٍتَدَایَنتُمإِذَا}أوّلًا يعني:الأمر،أوّلهذا{مُّ
المال!هاتلك!سهّلمتىلك!تيسّر)متىهي:التّيالفضفاضةالكلماتالخطأمن
قصدهفييكونوهوسنة،بعدلكويسهّللكيتيسّرأنتنتظرأنتذلكوبعدلا!(

.٢٨٣_٢٨٢البقرة:سورة)(101
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يكونأنلابدّأنّهذلك:معنىفإذنالإشكالات!تبدأهناومنسنوات،عشربعد
سَمࣰّىأَجَلࣲ} حتّىحدّدهتخسر،لنحدّدهلك،ويتيسّرلك،يتسهّلالذّيحدّد{مُّ

مرّوقدواضح،كلامهناكليسأنّهالمشاكل؛تبدأهناومنتوقّعاتك؟هيماأعرف
الطّريقة:بهذهتذهبالحقوق،منكثيرًاأنّسابقًامعنا

لن)سأرضيك!له:يقولستعطيني؟()كمله:يقولذلكوبعدبالكهربائييأتيمثلا:
الذّيوهوبالمشاكل،يأتيالذّيهوالفضفاضالكلامهذاراضٍ(!وأنتإلّاتخرج
أَجَلࣲإِلَىٰۤ}لابدّ:إذًاحقّا.عليكللمدّعييعني:حقّا،الحقّلصاحبيجعل

سَمࣰّى {.مُّ

بالكتابة،أمرتأنّهاالشّريعةمحاسنمنوهذهالكتابة،هوالذّيالثّاني:الأمريأتي
الحدث؟منعقلكفييبقىماذاالعقل،منالحقّتُذهبوالليّاليالأيّامأنّوالسّبب
وإنّماهذا؛ولاهذا،ذاكرةفيلاذاكرتك،فيثقةهناكيوجدفلاالقليل؛الشّيء
للحقّ.حفظاهذا:إذًابالكتابة.عليكم

هذاالزّمن.هذامثلالماضيالزّمنفيمتفشّيةتكنلمأوّلاالكتابةفإنّتعلمون:كما
أكتبأنايعني:ظلم،فيهافيحصلالكتابةتحصلأنممكنأنّهآخر،وشيءشيء،
أنّهأقول:أنايعنييوقّع!يأتيوالثّانيهائل!المبلغفيكونوانتهى!فقط،صفروأزيد
الأمانة!فيخلليحصلممكنلكنمتعلمّين،الطّرفينكِلاَالمعاصرالوقتفيالآن

كاتبيأتيبأنالقضيّةهذهحلتّفالشّريعةالمسألة؛تختلّواحدصفرإضافةفبمجرّد
شهود.ذلكعلىيأتيوكذلك:الطرفين،غيرثالثكاتبيأتييعني:عادل،

هناكيحصللاأنّهبحيثكتابة؛ويُكتبرقمًا،يُكتبالمحاكمفيفإنّهالآنولذلك
يشهدلكيالأوّل؟ليسلماذاالحقّ.عليهالذّييُملي؟الذّيمننوع.أيّمنأبدًاخطأ
هذاولأجلنفسه.علىيشهدالوقتنفسوفينفسه،يظلملنشيءأوّلنفسه،على

وا يُنقص.يُقللّ،بمعنى:{یَبۡخَسۡ}{؛شَیۡـࣰٔامِنۡهُیَبۡخَسۡلَا}بأنّهوُصُّ

أَوۡسَفِیهًاٱلۡحَقُّعَلَیۡهِٱلَّذِیكَانَفَإِن}حالةأوّلاأتتللشّهود:مناقشةأتتذلكوبعد
عنتتكلمّينكنتإذَاإلّاتتصوّريهلنوهذاعنه،بدلاالوليّالآنهنا{ضَعِیفًا

أنويريدالعمرفيتقدّمهذايكونبحيثاستثماراتأومثلايتامى،لمالاستثمار
لآخرأولسببالوليّفيأتيالإملاء؛منهيحصلأنعليهفيصعبلأولادهيستثمر
عليه.صعبًايكون

الآن؟أمرمنكمإذًا:الشّهادة.مسألةتأتيثمّ

سَمࣰّىأَجَلࣲإِلَىٰۤ}الشّهادةمسألةتأتيأوّلاالأوّل:الأمر {.مُّ
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الكتابة.الثّاني:الأمر

الشّهادة.الثّالث:الأمر

الشّهادة.مسألةرُتّبتذلك:وبعد

ۤ}الآيات:آخرانظريكتابتها:يصعبأمورهناكطيّب رَةًتَكُونَأَنإِلَّا ٰـ ما{تِجَ
أخرىحالةهذهيعني:{بَیۡنَكُمۡتُدِیرُونَهَا}بها؟تفعلونماذا{حَاضِرَةࣰ}وصفها؟

بضاعة،أعطيكأناأنّهمعناها:هذهالإشهاد.فيهايبقىلكنالكتابة،عدمفيهايصحّ
أنيصعبكتابة،فيهايكونلاكثيرةأحيانفيهذهبيعها؛بعدمالهاتعطينيوأنت

لكن{تَكۡتُبُوهَاأَلَّاجُنَاحٌعَلَیۡكُمۡفَلَیۡسَ}شيء:أهمّيُقال:يُقال؟فماذاكتابة،فيهاتحصل
شاهد.هناكيكونأنلابدّ

التّيالتّجارةفيحتّىالكتابةيستعملونالنّاسالحاليالوضعفيفإنّهحال؛كلّعلى
يكتبون.فبسهولةمخازنهم،منيخرجونالآنبسهولةلأنهمتدور؛

قوُا۟} َۖوَٱتَّ ُۗوَیُعَلِّمُكُمُٱللَّه ُٱللَّه وجلّ--عزّاللهأنّبذلك:والمقصد{عَلیِمࣱشَیۡءٍبِكُلِّوَٱللَّه
ُ}وأخراكمدنياكميصلحمايعلمّكمأنّهعليكم؛فضلهمن وكلّ{عَلیِمࣱشَیۡءٍبِكُلِّوَٱللَّه
المشاكل.منالمجتمعيسلمصحيحة؛بطريقةانتُهجإذَامنهجالأمورهذه

منوواثقينجيّدةعلاقتهمتكونالذّينالنّاسبينيسقطأنيمكنالمنهجهذاهل
احتمالأنّوالسّبب:والإشهاد.الكتابة،منلابدّأبدًا!يسقطمالا!البعض؟بعضهم
موجودة.والخيانةموجود،احتمالوالموتموجود،العقلذهاب

الـمَدينأنّلابدّالأصلفيلكنأصلا،تتنازلينأنّكنيّتكفيكانإذَاإلّافتكتبين
عندهيكونالذّيذمّةتبرأأنلأجلوالسّبب؟ويُشهد،يكتبأنالمالمنكيأخذالذّي

الكتابة،علىالدّينصاحبمنأحرصهويكونأنلابدّيكتب،أنبدّفلاالمال؛
دين،عليهبأنّهيدرونلاوأهلهالإنسانماتلوتخلولنذمّتهفإنّالذّمةلإبراء
لكنهم،ذممهمفتخلوانعطيك!(لننحن)لا!وقالوا:يُطالبهم،الدّينصاحبوجاء
عليه.تبقىالميّتذمّة

عنده(دين)عنديلهم:يقولسيأتيواحدكلّميراث،جاءهمهؤلاءتصوّري:فأنت
تثبت،ورقةمعكوليستالدّينصاحبأنتلوفالصّحيح:أموالهم!فيسيتنازعون

ذمّتهمهممالك!يُعطوكلنأبنائيسيحصل؟الذّيماورقة؛كتبتالـمَدينأناولا
؛حقّهسيأخذالقيامةيومنتقابلفلـمّاالميّت.ذمّةفيستبقىلكنبريئة،ستكون

يبقىأنعلىالمالصاحبمنحرصًاأكثرتكونأنيجبالدّينأخذتالذّيفأنت
ذلك.يُثبتماهناك
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ريال،١٠٠مثلا:يعنيمجتمع،كلّحسبتختلفطبعاوهيالبسيطة،الأشياءلكن
تأتِلمإذَاوالتّيالعادة،منتدورأصلاهيالتّيريال،1000أوريال،2٠٠أو

الأموالالمقصود:لكنكتبتها،مالوضررفيهاليسفهذهسأسامحك؛أناأكيدبها؛
سامحإذَاإلّاالـمّدينذمّةفيتبقىالكتابة؛حصلتمالوضررفيهايُعتبرالتّي

سيسامحون!النّاسكلّوليسالثّاني،الطّرف

كتابة؛هناكتكنلمإذَايعني:المقبوضة:الرّهانمسألةتُشرّع(٢٨٣)الآيةتأتي
منالكثيرويحلّالقروض،منلكثيربالنّسبةمكانهفييكونحلّوهذاالرّهن؛هناك

تبتغيها؛سيولةوهناكجامدة،أرضهناكالآن:يعنيالطّرفين،يحفظالمشاكل،
السّدادعلىقدرتيعدمحالةففيالمال،وآخذلحقّك،حفظًاالأرضأرهنأنفيمكن
حقّه.منالرّهنيصير

لأنّيكتب؛منوجدناماإذَاأنّهالسّفرعنالكلامفيهناالآياتفإنّالأصلفي
قيل:فقدأيضا؛رهنوهناككتابة،هناكيكونأنيمكنلكنالكتابة،مقابلالرّهن

نࣱكَاتِبࣰاتَجِدُوا۟وَلَمۡسَفَرࣲعَلَىٰكُنتُمۡوَإِن} ٰـ قۡبُوضَةࣱفَرِهَ صارتيعني:{مَّ
طبعًا.شروطولهيجوزالرّهنأنّذلك:معنىلكنالرّهن.ويقابلهاالكتابة،

أصلنفهمفقطنحنفقهي،موقففيلسنافنحنحالكلّوعلىمُشرّع،الرّهن
خلافهناكيحصلممكنيعني:بالمذاهب،حتّىيتّصلالفقهيالموقفهذاالآيات؛

السّلامةإلىأوصلتناالآياتأنّالمقصود:لكنشيء،شرعيّةفيالمذاهببين
الأخوّةعلىتُحافظالآياتأنّتفهميه:أنالمهمّهوهذا،المجتمعفيالتّامّة

.المعاملاتكلّمقصدوهذاالإيمانيّة

لابحيثالإسلاميّةالأخوّةعلىالمحافظةأساس:مقصدلهالمعاملاتفقهكلّ
أسدّدأنعليهاتّفقناالذّيالموعدأكتبأنّيدرجةإلىمشكلة،وبينكبينييصير

نفسي.فيأونفسكفيمشكلةيسبّبهذاأنّبحيثهكذاأتركهالافيه؛

مقصدعلىمبنيّةالمعاملاتشرعتالشّريعةأنّالآيات:مننفهمهشيءأهمّهذا
هذافإذًاوبينك.بينيالذّيتفسدالأموالتصيرفلاالإسلاميّة؛الأخوّةعلىالمحافظة

لله.الحمدمتبيّن

الثّالث.المقصدمنانتهينابهذانكونالآن
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دراستهاتمّتالّتيالبقرةسورةمقاصدمراجعة

الآيةستأتيلأنّهاواضحة؛الثّلاثةالمقاصدأنّنتأكّدأنلأجلمعًا:نراجعدعونا
الخاتمة.ثمّالرّابع،المقصدوتكونبعدهاالتّي

مقاصد.وأربعةوخاتمة،مقدّمة،عن:عبارةكلهّا،البقرةسورة

منتتذكّرواأنضروري(.٣٩)الآيةإل(٢١)الآيةمنالأوّل:بالمقصدسنبدأ
تعالى:بقولهابتدأتالإسلام.دينإلىكافّةالنّاسدعوةفيها:كم!الآيةإلىكمالآية

هَا} أَیُّ ٰـۤ اسُیَ كُمُٱعۡبُدُوا۟ٱلنَّ السّلام.عليهآدمبقصّةوانتهت(){رَبَّ 102

منالإسلام،إلىالكتابأهلأوإسرائيلبنيدعوةهوالذّيالثّاني:المقصديأتيثمّ
(.١٦٢)الآيةإلى(٤٠)الآية

أنّهمالفرق؟هومانعم.إسرائيل؟بنيدعوةوبينالنّاس،دعوةبينفرقهناكهل
عندهم،مقرّرفالتّوحيدالتّوحيد؛أقرّرأنمعهمأحتاجلاأنّنيمعناها:كتاب،أهل
وجوديعني:،التّوحيدعندهم.مقرّرغيرالتّوحيدالكتابأهلغيرأنّمقابل:في
النّصارى.وبيناليهود،بينفرقعلىالألوهيّة،توحيدوأيضًاالرّبوبيّة،توحيدالله،

فيالثّانيالمقصدمنانتهيناالثّاني.والمقصدالأوّل،والمقصدالمقدّمة،كان:هذا
(.١٦٢)الآية

مرّةبالكلامابتدأتالتّيالشّرائععنالكلاموهوالثّالث:المقصدابتدأ(١٦٣)الآية
وابتدأالتّوحيد،إلىالنّاسدعوةعن:الكلامانتهىيعني:التّوحيد،عنأخرى

هُكُمۡ}التّوحيد:إلىالنّاسدعوةعن:بالكلامالشّرائع ٰـ هࣱوَإِلَ ٰـ ۤحِدࣱۖ⁠وَٰإِلَ هَلَّا ٰـ هُوَإِلَّاإِلَ
نُ ٰـ حۡمَ حِیمُٱلرَّ وَٰخَلۡقِفِیإِنَّ(١٦٣)ٱلرَّ ٰـ مَ لۡأَرۡضِتِ⁠ٱلسَّ الآيات.آخرإلى(){وَٱ 103

طبعاالشّرائع.هو:الجزءهذاكلّ(،٢٨٣)الآيةإلى(،١٦٣)الآيةمنانتهينا
وبعدللشّرائع،محوريّةآيةهيالتّيالبرّآيةجاءتوبعدهامقدّمة،فيها:الشّرائع

كثيرًا.فيهاتناقشناالتّيالأقسامإلىالشّرائعانقسمتذلك

(٢٨٤)الرّابعالمقصدمدارسة

المقصد؟هوما(.٢٨٤)هي:التّيواحدةآيةالرّابع:المقصدسيأتيناالآن

.١٦٤_١٦٣البقرة:سورة)(103
.٢١البقرة:سورة)(102
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عنوينهىالشّراعتلكملازمةعلىيبعثالذّيالدّينيوالنّازعالوازعذكر
مخالفتها.

تستقيميجعلكالذّيالوازعذكرالإحسان؟درجةإلىيوصلكالذّيماذلك:معنى
(:٢٨٤)الآيةهيالتّيالإحسان؟درجةإلىتصلكيفبمعنى:الدّين،على

ِ}وجلّ:عزّاللهيقول لِّلَّه وَٰفِیمَا ٰـ مَ لۡأَرۡضِۗفِیوَمَاتِ⁠ٱلسَّ أَوۡأَنفسُِكُمۡفِیۤمَاتُبۡدُوا۟وَإِنٱ
ُۖبِهِیُحَاسِبۡكُمتُخۡفوُهُ بُیَشَاۤءُلمَِنفَیَغۡفِرُٱللَّه ُیَشَاۤءُۗمَنوَیُعَذِّ ){قَدِیرٌشَیۡءࣲكُلِّعَلَىٰوَٱللَّه

). 104

هو:سابقًاذُكرتالتّيالشّرائعهذهعلىتستقيميجعلكماأنّالآية:دلالةواضحة
.تُخفيهوماوعلىتُبديه،الذّيظاهركعلىاللهباطّلاعيقينك

اللهبأنّيقينهيزيدمرّةكلّالإنساني؟الكمالمدارجفيالإنسانيترقّىكيفإذًا
الّتيذلك،علىمطّلعهوأعلنت،أوأخفيتسواءوتعالى--سبحانهلأنّهإليه؛ينظر
َتَعْبُدَأَنْ)المراقبةدرجةهي: هُتَرَاهُتَكُنْلَمْفَإِنْتَرَاهُ،كَأَنَّكَاللَّه الّتي()(يَرَاكَفَإِنَّ 105

الإحسان.درجةهي:

بعدسيصلهاأنّهيتصوّرالإنسانأنّجهةمنفهمها:فيخطأهناكالإحساندرجة
هذافيتستحضرأننجحتإذَاتعمله؛عملكلّفيأنّكهي:الحقيقةبينمازمن!
فيأحسنتفقدتُخفي؛وماتُبديمايعلمأنّهيراك،اللهأنّإليك،ناظراللهأنّالعمل

العمل.هذا

فقطدعينيالصّلاةبقيّة-اتركيالفاتحةتقرئينمصليّة،أنّكالآن:تصوّريبمعنى
ماذايعني:سرّك،علىمطّلعاللهأنّتعتقدينوأنتصليّتإذَا:الفاتحة-فيأفكّر
وقلبكيديه،بينتقفيأناللهمنفاستحيتبلسانك،تقولينهماوعلىقلبك،فييدور
حصلأينفإذًا:الفاتحة؛فيأحسنتتكونينالفاتحةفيالأقلّعلىالدّنيا،فييدور

الفاتحة.فيالإحسان؟

لاأصلاوأنتقراءتها،المعتادمنسورةتبدئيأنتريدينسورة،قرأتبعدها
وأنتالله،إليكينظرأنالعيبمنأنّهأحسستذلكبعدثمّتقرئين!ماذاتدري

أخرى،سورةوقرأتفعدتفيه،قلبكتجمعينلاأنأجلمنالمعتادالشّيءتقرئين
فيوأحسنتالفاتحة،فيأحسنتأنّكالآن:صارفيها؛قلبكجمعإلىتحتاجين
،الطّريقةبهذهإحسانأعمالللرّحمنمعاملتهفيالإنسانيجمعوهكذاالسّورة،
مرّةتعتليهالاواحد،مرّةتعتليهادرجةالإحسانأنّتتصوّريلاأنّكبمعنى:

(.50)البخاريأخرجه)(105
.٢٨٤البقرة:سورة)(104
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وهذا،فيهتحسنيأنجهدكابذليتعمليهعملكلّوإنّماالطّريقة!بهذهليسواحدة!
إذَارمضان،شهرعلىمقبلونونحنالآنخصوصًاعليه،نفسكدرّبتإذَاالأمر
لكنمتأخّرًا،الوقتهذايُعتبرطبعًارمضان،فيعليكسيسهلعليه،نفسكدرّبت

منكمطلوبأنّهرمضانفيتتفاجئيأنمنأحسنتبذلين!ألّامنأحسنبأسلا
قلبك!ضيّعتقدالسّنةطوالأنتكنتبينماقلبك،

باستحضاريكونالرّحمنمعاملةفيالإحسانأنّنفهم:أننستطيعمابقدرفالآن
منتنتهيبعدمادرجة،أنّهالإحسانمعنىليسيعني:جزئيّا،ولوالأمورفيالقلب
جزئيّا،جزئيّا،معكيمشيهووإنّماالطّريقة!بهذهليسإليها!تصعدينقبلهاالتّي

منجزءفيالأقلّعلىشيءكلّفيتقدريلموإذَامُحسنة،تُصبحيأنإلىجزئيّا،
الكلام.هذامنانتهيناالآنالشّيء.

ماوعلىنبديه،ماعلىيحاسبنااللهأنّلناتبيّنوهكذا(،٢٨٤)الآيةمنانتهيناهكذا
بُیَشَاۤءُلمَِنفَیَغۡفِرُ}نظهره ُیَشَاۤءُۗمَنوَیُعَذِّ الآيةوهذه{قَدِیرٌشَیۡءࣲكُلِّعَلَىٰوَٱللَّه
العمل.جهةمنمنسوخةأنّهاالنّاسمنالعامّةيظنّماكثيرًا

ليستالآيةفهذه؛الأحكاميُنسخ:الّذيتُنسخ؛لاالأخبارأنّتعرفي:أنلابدّأوّلا:
بمعنى:تُنسخ،فلمالآية،منشديدتأثّرنفوسهمفيحصلالصّحابةإنّمامنسوخة؛

يأتيعندماالنّسخ:فيمهمّةقاعدةهناكلأنّهكذا؛تفهموالالا!بها،العملتُرك
يُنسخ.لافإنّهاللهعنخبر

فيماعلىيُحاسبناأكيدنعم،قلوبنا؟فيماعلىيحاسبنااللههلتعتقدين؟ماذا
َأَتَىمَنۡإِلَّا}لنا:قيلماوإلّاقلوبنا؛ بُعۡثِرَإِذَا}لنا:قيلولا،(){سَلیِمࣲبِقَلۡبࣲٱللَّه 106

لَ(٩)ٱلۡقبُُورِفِیمَا دُورِفِیمَاوَحُصِّ علىحسابهناكيكنلمإذَايعني:(){ٱلصُّ 107

لَ}يكونكيفإذًا:القلب،فيالذّي دُورِفِیمَاحُصِّ نفسفيكثيرذلكوغير{؟!ٱلصُّ
دليل:هناكتقرئينهالذّيالسّياق

هُۥۤ}(:٢٨٣)الآيةآخراقرئي يأثم.القلبيعني:{قَلۡبُهُءَاثِمࣱفَإِنَّ

مَرْتَعًاالنّاسقلوبجعلكبيرخطأهذايُحاسب!لاالقلبأنّتظنّي:أنفمعنى
أفكارًا،ويجمّعالسّوء،ظنونوتأتيهويتخيّل،فراشهعلىينامواحدوكلّللآثام!

ا،أفعللمأنالله،)الحمدويقول:ينامبعدهاثمّقلبه!فيهذاوكلّ قلبي،فيكلهّشيئً
إِنَّ)الرّبّ:نظرمكانهذاقلبكالكلام!هذالكقالمنولا!...(تكلمّت!ماشيءأهمّ

.١٠_٩العادياتسورة)(107
.٨٩الشعراء:سورة)(106
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َ وَإِن}،()(وَأَعْمَالكُِمْقلُوُبِكُمْإِلَىيَنْظُرُوَلَكِنْوَأَمْوَالكُِمْ،صُوَرِكُمْإِلَىيَنْظُرُلَااللَّه 108

ُبِهِیُحَاسِبۡكُمتُخۡفوُهُأَوۡأَنفسُِكُمۡفِیۤمَاتُبۡدُوا۟ الله.عليهيحاسبكمفكلهّ{ٱللَّه

ولاتمرّالتّيالخاطرةوهي:عليه،يحاسبونلاشيءهناكيُحاسبون؟لاماذاعلى
تستقرّ.

المدافعة.علىأجرًاتأخذفتدافعها؛تستقرّوتكادتمرّالتّيوالخاطرة

أنممكنالقلبأصلًابلللحساب؛مكانًاليسقلبياسمه:شيءهناكليسإذًا
كُمُلكُِمۡ⁠وَذَٰ}للتّردّي!مكانًايكون كُمۡظَنَنتُمٱلَّذِیظَنُّ إلّايكونلاوالظّنّ(){أَرۡدَىٰكُمۡبِرَبِّ 109

القلب.في

فيلكنله،يحقّيعني:مشروعًا،شيءلإنجازذاهبًانفسهفييكونالإنسانوممكن
يقول:هكذاهويعني:قلبه،فيقاممابسببخائبًا،يردّهفاللهخبيث؛شيءهناكقلبه
وتكونويقدّم،وكذا!(كذا!فيهمسأفعليرون!سأجعلهمالوظيفة،هذهوجدتلو)أنا
وهذايوفّقه؛لاربّنافإنّقلبه؛فيقامالذّيهذالأجللكنعليه،منطبقةالشّروطكلّ

هذا.لهيحصلأناللهرحمةمنطبعًا

فأصلبالقلب؛إلّااللهوبينبينكمعاملةلافإنّهنفسك؛علىتكذبلاأنّكالمقصد:
حينوتنتظرالأجر؟وتحتسبوتناديه؟تناجيه؟ألستبقلبك.اللهوبينبينكالمعاملة

تعود.ألّاقلبكفيتعزمتتوب؟يعنيماذاوتتوب؟بلقائه؟وتفرحتلقاه

فيمكانًاأخبثالقلبويصيرالدّين!سينهدّمنسوخة؛أنّهاالآيةهذهفهُمتفإذَا
ويَخطريَستقرّ،ولايَخطرالذّيأنّالصّحيح:لكنذلك!-منبالله-نعوذالإنسان!
عليه.يؤجرالإنسانأنّنعمةوجلّ--عزّاللهعندمنهذاويُدَافَعُ؛

مَا)ولذلك: نْيَاإِنَّ لِأَرْبَعَةِالدُّ مَا)الماضية:المرّاتمعنامرّالذّيالحديثهذا(نَفَرٍ إِنَّ
نْيَا لِأَرْبَعَةِالدُّ ُرَزَقَهُعَبْدٍنَفَرٍ، قِيفَهُوَوَعِلْمًامَالًااللَّه هُ،فِيهِيَتَّ رَحِمَهُ،فِيهِوَيَصِلُرَبَّ
ِوَيَعْلَمُ لِلَّه ُرَزَقَهُوَعَبْدٍالـمَنَازِلِ،بِأَفْضَلِفَهَذَاحَقًّا،فِيهِ فَهُوَمَالًايَرْزُقْهُوَلَمْعِلْمًااللَّه

ةِصَادِقُ يَّ نٍبِعَمَلِلَعَمِلْتُمَالًاليِأَنَّلَوْيَقوُلُ:النِّ تِهِفَهُوَفلَا وَعَبْدٍسَوَاءٌ،فَأَجْرُهُمَابِنِيَّ
ُرَزَقَهُ هُ،فِيهِيَتَّقِيلَاعِلْمٍبِغَيْرِمَالهِِفِييَخْبِطُفَهُوَعِلْمًا،يَرْزُقْهُوَلَمْمَالًااللَّه وَلَارَبَّ
ِيَعْلَمُوَلَارَحِمَهُ،فِيهِيَصِلُ لِلَّه ُيَرْزُقْهُلَمْوَعَبْدٍالـمَنَازِلِ،بِأَخْبَثِفَهَذَاحَقًّا،فِيهِ مَالًااللَّه

نٍبِعَمَلِفِيهِلَعَمِلْتُمَالًاليِأَنَّلَوْيَقوُلُ:فَهُوَعِلْمًاوَلَا تِهِفَهُوَفلَا )(سَوَاءٌفَوِزْرُهُمَابِنِيَّ
). 110

(.2353)الترمذيأخرجه)(110
.٢٣فصلت:سورة)(109
(.4779)مسلمأخرجه)(108
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أنأجرًاسيأخذفهذاهلكتهعلىسلطّهمالعندهرجلالأوّليّين:الاثنيننفر،أربعة
أجلمنمثله،عندهيكونأنتمنّىالمالعندهرأىلـمّاوالثّانيالله،سبيلفيأنفقه

التّمنّيمنالأجر؟جاءأينمنلكنعندهماأنّهمع(سَوَاءٌفَأَجْرُهُمَا)مثلهيفعلأن
معسيذهبأتمنّى()أناوقال:بلسانه،كذبلويعني:القلب،مكانهيكونالذّي

قالواالمنافقينمنصنفًالناوصفوجلّ--عزّاللهالتّوبة،سورةفيأليسالمنافقين؛
المالأعطاهمربّهملوأنّهالعالمينلربّ

قَنَّ} دَّ لحِِینَمِنَوَلَنَكُونَنَّلَنَصَّ ٰـ وبعدسيتصدّقون!ذلكوبعدسينفقون!أنّهم(){ٱلصَّ 111

.(){قلُوُبِهِمۡفِینِفَاقࣰافَأَعۡقَبَهُمۡ}يفعلوالمالمالأعطاهملـمّاذلك 112

قلبه.فيماعلىعوقبأمنيتهفيكذبلـمّافإذًا:

أوجلسةفينلمّهاأنّمنأكثر؛المكانهوالقلبأنّعلىالشّواهدفإنّالمهمّ
صحيحًا.فهمًاالدّليلهذايُفهمأنالمهمّ:لكنثلاثة،أوجلستين

تترقّىأنلأجلأنّهكافيًا:شافيًابيانالنابيّن(:٢٨٤)الآيةهذهفيوجلّ--عزّالله
إليك.اللهبنظرتشتغلأنلابدّالإنساني؛الكمالمدارجفي

الخاتمة:إلىالآننأتي(،٢٨٤)الآيةمنانتهينافإذًا

(٢٨٦_٢٨٥)الخاتمةمدارسة

الخاتمة:فينبدأالرّابع،المقصدمنانتهيناهكذا

سُولُءَامَنَ}وجلّ:عزّاللهيقول بِّهِۦمِنإِلَیۡهِأُنزِلَبِمَاۤٱلرَّ ِءَامَنَكُلٌّوَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚرَّ بِٱللَّه
ىِٕكَتِهِۦ ٰـۤ قُلَاوَرُسُلهِِۦوَكُتُبِهِۦوَمَلَ نأَحَدࣲبَیۡنَنُفَرِّ سُلهِِۦۚمِّ وَأَطَعۡنَاۖسَمِعۡنَاوَقَالوُا۟رُّ
نَاغُفۡرَانَكَ ُیُكَلِّفُلَا(٢٨٥)ٱلۡمَصِیرُوَإِلَیۡكَرَبَّ كَسَبَتۡمَالَهَاوُسۡعَهَاۚإِلَّانَفۡسًاٱللَّه
نَاٱكۡتَسَبَتۡۗمَاوَعَلَیۡهَا اخِذۡنَاۤلَارَبَّ سِینَاۤإِنتُؤَ نَاأَخۡطَأۡنَاۚأَوۡنَّ إِصۡرࣰاعَلَیۡنَاۤتَحۡمِلۡوَلَارَبَّ

نَاقَبۡلنَِاۚمِنٱلَّذِینَعَلَىحَمَلۡتَهُۥكَمَا لۡنَاوَلَارَبَّ اوَٱعۡفُبِهِۦۖلَنَاطَاقَةَلَامَاتُحَمِّ وَٱغۡفِرۡعَنَّ
فِرِینَٱلۡقَوۡمِعَلَىفَٱنصُرۡنَامَوۡلَىٰنَاأَنتَوَٱرۡحَمۡنَاۤلَنَا ٰـ .(){ٱلۡكَ 113

أخبروجلّ--عزّاللهالسّورةمطلعففي؛السّورةمطلعإلىستعيدناالخاتمةهذه
بُلكَِ⁠ذَٰ(١)الۤمۤ}من؟ينفعالقرآنهذاأنّعن: ٰـ قِینَهُدࣰىفِیهِۛرَیۡبَۛلَاٱلۡكِتَ 114(){لِّلۡمُتَّ

لهذاتفصيلالسّورةآخرفيأتىبالغيب،مؤمنونأنّهمللمتّقين:وصفوأوّل

.٢_١البقرة:سورة)(114
.٢٨٥البقرة:سورة)(113
.٧٧التوبة:سورة)(112
.٧٥التوبة:سورة)(111
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ِ}آمنواكلهّممعه،ومنالرّسول،أنّوتعالى:سبحانهفأخبرالغيب؛ ىِٕكَتِهِۦبِٱللَّه ٰـۤ وَمَلَ
الغيب.تفصيلهذاكأنّبالغيب،آمنواأنّهمعلىدليلفهذا{وَرُسُلهِِوَكُتُبِهِۦ

وهم{وَأَطَعۡنَاسَمِعۡنَا}قالوا:فلذلكالاستسلام،منهيقعأنلابدّآمن؛منإنّثمّ
يقولون:ولذلكالعالمين،ربّرضاإلّالهمشاغلولاهمّهم،مامستسلمون،

نَاغُفۡرَانَكَ} وهذاالآخر،باليومالإيمانركنهذامازاليعني:ُ{ٱلۡمَصِیروَإِلَیۡكَرَبَّ
زُالرّكن صفاتهم:اقرئيالسّورة،أوّلفيانظريأنتدائمًا؛يُـمَيَّ

{.بِٱلۡغَیۡبِیُؤۡمِنُونَٱلَّذِینَ}.1

لَوٰةَوَیُقِیمُونَ}.2 {.ٱلصَّ

ا}.3 هُمۡوَمِمَّ ٰـ {.یُنفِقوُنَرَزَقۡنَ

{.قَبۡلكَِمِنأُنزِلَوَمَاۤإِلَیۡكَأُنزِلَبِمَاۤیُؤۡمِنُونَوَٱلَّذِینَ}.4

{.یُوقِنُونَهُمۡوَبِٱلۡـَٔاخِرَةِ}.5

زُفدائمًا ذلك:معنى{ٱلۡمَصِیرُوَإِلَیۡكَ}ظاهر:الـمُمَيَّزُوهناالآخر،باليومالإيمانيُـمَيَّ
أمور:أربعةبينجمعواهؤلاءأنّ

: الإيمان.أوّلًا

الاستسلام.ثانيًا:

بالتّقصير.الشعورمعاللهرضاطلبفيالصدقثالثًا:

بلقائه.الاهتمامرابعًا:

الاشتغالفيصادقونالعالمين،ربّاللهلرضاطالبونمستسلمون،مؤمنون،إذًا:
{.ٱلۡمَصِیرُوَإِلَیۡكَ}لهم:صفةلأنّهاالله؛بلقاء

وتعالى--سبحانهأنّهالدّين؟وصفهوماالدّين.وصفمقابلها:فيصفتهم؛فهذه
وهموخطئهم،بنسيانهميُؤاخذهملااللهأنّالتّيسير:منبلالخلق،علىيسّرهقد

كثيروأنّهمحالهم:فيجدّامهمّةصفةفهذهالله؛يسألونالله،يدعونيفعلون؟ماذا
العبدعلىماأهمّهي:الّتيالطّلباتهذهفطلبواالمناجاة،قوّةعندهميعني:الدّعاء،

عليه.ماوألزم

فِرِینَٱلۡقَوۡمِعَلَىفَٱنصُرۡنَامَوۡلَىٰنَاأَنتَ}تصلي:أنإلى ٰـ {:ٱلۡكَ
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والإنفاق.الجهاد،عنالكلاممنمضىالذّييؤيّدوهذا⮱

فيستأتيوبدر،أُحدغزوةعنالكلاممنعمرانآلفيآتٍهوماويؤيّد⮱
عمران.آل

منعلىوانصرنافأحبّنا،نحبّك،نحن{مَوۡلَىٰنَاأَنتَ}يقولون:همالوقتنفسوفي
فِرِینَ}همالذّينيحبّك؛لا ٰـ {.ٱلۡكَ

لنا.ييسّرأناللهنسألالسّورة،دراسةعليناتمّمربّناالعالمين،ربّللهوالحمد

خيرًا.اللهجزاكم

وبركاتهاللهورحمةعليكمالسّلام
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